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ہہ و ص ار الى ص د 
فض العلهةالاساي اكير 


ٹا شح 


س اله سره 


التربية الإسلامية للناشئة 
المرحلة الأولى 


عه وجه ا مرش ارتا 


اتاد يلاف 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وإمام 
ارولو ا E‏ الوطم كدري عب ال مره 
العظيم ؛ فعلم الإنسانية الحب المقدّس للخالق المنعم المتفضل بالحياة 
والجود وكافة التي وصل المؤمنين من بعد انقطاع بأن أتى بأحكام 
الصلاة الربائية» فعلّمها لطالبيها من كتاب الله الكريم» > صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

الأخوة الأساتذة والمعلمين الكرام : 

تأؤيل القرآن الكريم وفهم معانية السامية يجعلكم أهلاً لتعليم الطلاب 
طريق الكمال الإنساني» وما أنزل الله كتابه ونرَّل معانيه إلا لنسير وتسيروا 
بهذا الا اام الان کا فک .والقرات انکر يذ 
للتفكير ويخاطب الإنسان ويستحث تفكيره كي يعرف قيمة هذا الكتاب 
العظيم» وكذلك فائدة العمر الذي منحه الله للإنسان في هذه الدنيا. 

في هذا المنهاج تعليم للناشئة كيف تكون الصلاة» وكيف يمكن لمم تأدية 
حركاتها وأفعالها وأقوالما» وذكر بعض الحكمة من تلك الأفعال والأقوال» 


التربية الإسلامية للناشكة ا ددبب0001 0 اا 


وشرح لسورة الفاتحة التي يقرؤها المصلي في صلاته» كذلك هناك شرح 
مبسط باللغة العربية لبعض السور القصيرة من جزء عم» وتأويل معانيها.. 
وذلك لكي يستطيع الناشئة الذين يتعلمون الصلاة وغيرهم أن يفهموا معاني 
ما يقرؤون في صلاتهم› خاصة وأن الأكثرية من المسلمين يقرؤون في 
صلاتهم من تلك السور القصيرة. 

كذلك هناك شرح لغلاث أحاديث نبوية داه الناشئة أهمية إرسال الله 
تعالى الإنسان لبذه الدنياء وتعلمهم الأخلاق الفاضلة والأسس النبيلة.. وأن 
يحرصوا على الإيمان ويعاملوا الناس بالإحسان» وأن لا يظلموا أي مخلوق 
خلنه الال ق ها الوعود» كما تعلمهم قاط على ها وليه بان له 
يؤذوا عصفوراً أو نباتا أو أي حيوان خلقه المولى تبارك وتعالى» إذ كل ما في 
الوجود قد سخّره الله تعالى من أجل خدمة وسعادة الناس. 

وأيضاً هناك بعض القصص للعلامة الإنساني عمد أمين شيخو قدّس 

الله سره» التي تساعد الطالب على فهم معاني الكتاب بقصص واقعية 
عدا 3 الطالب التفكير الصحيح والاستخدام المجدي للفكرء هذا 
الجهاز الذي تفضل الله به على عباده جميعهم بدون استثناء ليتوصلوا من 
خلاله للإيمان بالله تعالى. 

هذه القصص الواقعية تعلّم الطلاب أيضاً أن لا يقضوا أوقاتهم باللهو 
والعبث» بل يقضوه بالجد والدراسة وحسن الخلق ومساعدة الآخرين» 


ابت 
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وكل ذوي الحاجة» لأن الله تعالى جاء بالإنسان لبذه الحياة من أجل أن 
يعمل خیرا ويئال على أعماله الضالحة جنات ريه الکریم» و لا يرضى الله 
عن إنسان يظلم الآخرين أو يسيء لهم وإن كانوا من غير دينه» بل عليه 
مساعدة كل الناس على جميع اختلافاتهم وألوانهم.. إذ الجميع عباده 
وكلهم من نسج يد رب العالمين. 

الله تعالى خلق الإنسان من أجل أن يعمل الخير والمعروف قال تعالى : 
١‏ الى لق اموت وة بوم اخسن عَم وهو عرز 
لْمَفُودُ هم )”. 

إذن لماذا فرض اللّه تعالى الصلاة على الناس؟. 

ستجد في هذا المنهاج بعض التفاصيل المهمة حول هذا السؤال» وسترى 
أن الحكمة من فرض الصلاة على الناس حتى يقبلوا بقلوبهم على الله تعالى. 

فما الذي يجنيه المصلون بإقبالهم على الله تعالى؟. 

بهذا الإقبال تمتلئ قلوبهم بالكمال من الله صاحب الأسماء الحسنى» 
وها الالح الأضنات ف رع تعمل ارول هة اة 
الآخرين» وهذا العمل الصالح هو الذي يصل بالإنسان بالنهاية لجنات 
الخلد والسعادة الأبدية» قال تعالى: < آأذينَ تَعَوَكهُم ألْملَِيِكُ ين 
قولوت سَلدمٌ عَلَيْكُمْ الوا الْجَنْةَ يما كر تَعَمَلُونَ ي )”. 


(» سورة الملك: الآية(؟). 
9) سورة النحل: الآية(٠).‏ 


التربية الإسلامية للناشكة هش ق 
بدون الصلاة الصحيحة لن تتطلب نفس الإنسان عمل الخير وسيحرمها 
نعمة الفوز والنجاح في هذه المدرسة (الحياة الدنيا)» وأعظم عمل يقوم 
به الإنسان هو مساعدة الآخرين والأخذ بيدهم لطريق البداية» وهذه 
فى و ند س والعلم اک ن ليم اللاب اعا وص 
عليهم حتى يتفوقوا ويصبحوا عالمين. 


قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا 


تقديم المربي الأستاذ 
عبد القادر يحيى 


لو أن الخلق مشوا بتعاليم القرآن 3 
لكانوا كلهم إخوة.. كتلة واحدة 


فهو جامع للبشرية كلها 


الدرس الأول 
تعريف الصلاة 


فرض الله تعالى الصلاة على عباده ليقفوا بين يديه تعالى فينالوا من 
فضله وكرمه» ويكتسبوا منه الكمال واللطف والعطف على الخلق. 

ما هي الصلاة: 

الصلاة: هي صلة النفس بربّهاء وارتباطها الوثيق بنور خالقها. 

تلك هي الصلاة في حقيقتها. وإذا خلت الصلاة من هذه الصّلة والارتباط» 
فقد أصبحت صورة لا حقيقة. وهي والحالة هذه جرد أقوال وأفعال. 

ولكن كيف تحصل لنا هذه الصلة بربنا؟. وكيف نصل إلى الصلاة في 
روحها وحقيقتها؟ للوصول لجوهر وحقيقة الصلاة شرع تعالى للمصلين 
سورة الفاتحة. جاء في الحديث الشريف عن رسول الله كه. 

«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”". 

فما هو السر الأعظم الذي تنطوي عليه فاتحة الكتاب حتى تتوقف 
عليها الصلاة؟. 

الفاتحة تُريك كمال الله سبحانه» وبرؤية الكمال تتولد الحبة وتحصل الصلة» 
وتلك هي الثمرة المطلوبة من تلاوتها في الصلاة» وقي كل ركعة من الركعات. 


(۰ أخرجه أحمد 2 مسنده وأبو داود والترمذى والنسائى. 
RES‏ 
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وكلّما تلا المؤمن فاتحة الكتاب ص ازداد في الكمال ا شهودا 
ومعرفة» وسما في محبة الله بصلاته درجة فدرجة» وفي الحديث الشريف : 

«الصلاة معراجٌ المؤمن». فهي معراج يرتقي بها في محبة الله ومعرفته 
من حال إلى حال» وهي معراج يتدرّج بها المؤمن في رؤية طريق الفضيلة 
أن يعد أت | إذ أن النفس بهذه الصلة تستنير بنور الحق » فترى طريق الْنير 
من الف وبا تزداد قربا من الله شارك وثعال. 

إذن: الصّلاة للمؤمن نورٌ وبرهان يمتلئ بها وعاؤه بالفضائل وا مكرمات 
ويشتق صفات الكمال من ربه» وبذا تنتهي نفسه عن طوع عن كل نقيصة أو 
فا وعن كل فاحشة أو منكر. قال تعالى : .ت الصّلوة تھی عر 
الفخقا والمنگر و نآو ڪبر.). ولقد أمَرنا اله تعالى أن نستعيذ 
بو اح ع سعائر O‏ 

( فَإِذَا قرات قران فَآسْتَعِذَ باه مِنَ شيط نالرّجيم :2 )”. 

+ فما معنى الاستعاذة؟. 

+ ما معنى قولنا باللهة. 

+ مَنْ هو الشيطان؟. 

» ما معنى الرجيم5. 

الاستعاذة: هي الإلتجاء والإحتماء والاعتصام. ولا يكون الإلتجاء 
والإحتماء إلا بقوي عزيز الجانب. 
(» سورة العنكبوت: الآية(10). 


)١‏ سورة النحل: الآية(۹۸). 
ا 
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ولبذا فمعنى أعوذ: أي أعترٌ وألتجئ وأحتمي بصاحب العزة والقوة 
ومعنى قولنا بالله » أي : المسير المطاع» والمطاع هنا: هو الجاري حكمة 
زام على كل عتلوق بلا اسكناء شاء أو أنى (وما'ق يحكيه وام إلا 
اروا 

فكل مخلوق سائر بحسب ما خُصّص له من الوظائف› وقائم با هو 
عخلوق. له مين الأعمال» قاخمل سر مدلل حل الاباك عمل له 
الأثقال» والنحلة مَسِوٌقَة ومضطرة إلى أن تجمع العسل من الأزهار, 
والكرة الأرضية مُسيّرة بأمره تعالى تسبح في الفضاء ؛ والقمر مسير يسبح 
حول الأرض وهو دائب الحركة والدوران؛ وما من دابة إلا هو تعالى 
سارها فياف والكوق واد لآل ا ولا قطي أذ رچ 
عن أمر الله المطاع. 

والشيطا نوفا كول مع تلط بروشاط قط عمق ا عم ان 
وشاط : احترق وهلك. فالشيطان: هو البعيد عن الحق الحترق البالك. 
فيبعده عن طريق الحق أصابه الاحتراق والبلاك. 

والرجيم: هو المرميٌ دوما بالعذاب لأنه مطرود من القرب من الله. 
والرجيم أيضاً: هو الذي ينصب عليه البلاء والشقاء بصورة متمادية» 
وما أصابه البلاء والشقاء إلا ببعده وإعراضه. والبعد والإعراض سبب 
كل بلاء» ومصدر كل شقاء. 


DE 
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ومجمل معنى قولنا : 


أي أحتمي وأعتز بالمطاع الذي خضع لأمره كل شيء› من الشيطان 
الذي ببعده عن الحق صار معذبا دوماء ومحروما من كل خير. 


1ت 


الأسئلة والتدريبات: 

NEES ALG 

۲) ما الشيء العظيم الذي ثريك إياه الفاتحة أثناء قراءتها 
بالصلاة؟. 

۳) هل يتوقف مردود وفائدة الفاتحة عندما يقرؤها المؤمن 27 
صلاته عند درجة واحدة أم أنه يزداد باستمرارة. 

؛) أمَرَنا الله تعالى أن نستعيذ به من الشيطان الرجيم عندما 
نريد أن نقرأ القرآن الكريم: قال عز وجل: 
إا قرات لان اوذ باه من ليطن رجيم © 6". 
فما معنى قول المصلي (أعوذ باللّه)5. ولماذا سمّاه القرآن 
الكريم (بالشيطان الرجيم)؟. 


© سورة النحل: الآية(94). 
E‏ 1ت 


الدرس الثاني 


تأويا يل سور ة الفاتحة 
0 


0 
o 0‏ 
7 مف سام وار ايمر N‏ 
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(الجزء الأول) 


و ور رع 
نعبك 


ساكو ان ا سر 
هزرل الات © 


رأينا بالدرس الأول أن الفاتحة تريك في صلاتك كمال الله سبحانه› 
وبرؤية الكمال تتولد المحبة وتحصل الصلة» وتلك هي الثمرة المطلوبة من 
تلاوتها في الصلاة» وفي كل ركعة من الركعات. وعلمنا الحكمة من وراء 
أمر الله تعالى عباده بالاستعاذة من الشيطان الرجيم والآن بهذا الدرس 
الثاني ننتقل بكم أحبائي الطلاب لشرح آية : 

( بسر آله آليَحَ سن ألرّحِرٍ © 4 


GCE 


التربية الإسلامية للناشتة 1000000 
فما معنى بسم اللّهة. 

# ما معنى الرحمن؟. 

# ما معنى الرحيم5. 

(بشر): كلمتان وهما: الباء واسم. 

ولفهم معنى ( بشم آله € تقول على وجه المخال: إن الحاكم عندما 
يلفظ الحكم يقول: باسم القانون» أي إنني إنما أحكم وأبين العقوبة التي 
أمر بها القانون. 

وقول الرس # انيم الا تكلم أى ی انها امرك بات وأبلخ ما 
ترغب به» فبناء على ما تقدم يكون معنى قولنا: بسم الله » أي إنني إما أتلو 
على نفسي وعلى غيري كلام اله » وإنما أبيّن أمر الله وأبلغ كلام المطاع, 
وبالحقيقة إن الذي يتلو سورة الفاتحة على المؤمن في صلاته إنما هو رسول 
الله > يتلوها على المؤمن التقي الذي سمت نفسه بالوجهة الصادقة لله 
والأعمال الصالحة ذات النوايا الطيبة» وقد بين تعالى أنه أعطى رسوله 
الكريم سورة الفاتحة ذات الآيات السبع بقوله الكريم : 

وَلَقَدَ اتيك سَبَعَا مِنَ آلْمَتَانٍ وَالْقرْءَانَ الْعَظِم 2 4“ 

فكل من هيا نفسه وسلك بها طريق الإيمان بربه يتلو عليه رسول الله 
الفاتحة ويُشهده أنه إنما يتلو عليه . سم الله فما هي أولى الأسماء 
الحسنى لله تعالى التي يريها رسول الله 2 للمؤمن بالصلاة؟. 


(©» سورة الحجر: الآية(۸۷). 
عات 
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إنه يُشهده أنه هو: .لرن احير @). 

واسم الرحمن يعم كل موجود» ويشمل خيرهذا الاسم البارك كل مخلوق. 

والرحمن: هو المتفضل بالشفاء على جميع المخلوقات» والله تعالى باسم 
الرحمن يتجلى على المريض والفقير والمهموم والمحزون» فيكون المرض 
والفقرٌ والبمٌ والحزء وكلٌ بلاء وعذاب» كل ذلك يكون رحمة من الله 
إذ بها يحصل الشفاء النفسي » والتدرج من حال إلى حال. 

فكثيراً ما يكون البلاء سبباً في الرجوع إلى أمر الله وداعياً يدعو النفس 
المعرضة إلى الإقبال على الله» وهنالك يحصل لما بإقبالبا الشفاء والخلااص 
غا علق بها من أدران. 

وبصورة عامة ال ر م هوا يعود 
على صاحبه بالخيرات. 

فلماذا يُعامل الله تعالى خلقه بالرحمة؟ لان ذاته تعالى رحيم. 

و ألرّحِيِ 4: هو المتجلي على عباده بالنعمة والخير وهو خاص بأهل 
الطاعة من المؤمنين» ففي الدنيا يحيون حياة طيبة» وينعمون بفضل ربهم 
الرحيم» وفي الجنة يتمتعون با أعدّ لهم الله فيها من النعيم المقيم. 

ثم يشرع المصلي بقراءة الآية التي تليها وهي :9 المد لله رب 
لْعَلَمِيسَت © 4 . ولفهم هذه الآية الكريمة نشرح كل كلمة من 
كلماتهاء وعند ذلك نستطيع فهم معناها بمجملهاء ولذلك نقول: 


Ns 
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الحمد: هو ما ينبعث في النفس من تقدير المحسن» وما ينشأ فيها من 
الثناء على المنعم المتفضل. 

فالامتنان الذي نقابل به من ساق لنا الخير حمدء والثناء الذي نرجع 
به على من أؤلانا النعمة وصدر عنه الخير حمد. 

والحمد كما ترى عزيزي الطالب: هو حالة نفسية تقوم في النفس تجاه 
المحسن المتفضل عندما نرى فضله وإحسانه» ولا يحمد الشيء إلا إذا كان 
جامعا لكل خير من كل وجه» وخالياً من كل شائبة ونقص. 

تلم انمه يا وى ؟ ومن هو الى بسن المد هيده كل شمن 
لا بل كل موجود ونفس على كل عمل وفعل. 

لقد بين لنا تعالى أن الحمد له وحدهء ولذلك قال تعالى: فر لله :أي 
للمطاع. الذي خضع لأمره كل شيء طوعا أو كرهاًء ضمن الخير والرحمة؛ 
فهو وحده المسيّر الذي يسيّرٌ المخلوقات» وهو وحده المتصرف بأمورها 
يصرفها فيما يعود عليها بالخير كما يشاء. 

نهم من فونا 5( لحم و4 

أي إن كل ما يسوقه الله تعالى لعباده کله خيرٌ وإحسان» وکل فعل يقع 
منه تعالى على خلقه مشحون بالفضل الإلبي والإكرام» ولا يقتصر هذا 
على الإنسان بل يشمل كل مخلوق من المخلوقات» فما من واقع في هذا 
الكون إلا ويحمّدُ الله تعالى عليه. 


ماي ب 
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فالحمد لله أي : للمطاع » وهو تعالى مطاعٌ لأنه رب العالمين. 

(.رَسِت الْعَلَمِيتَ © 4: والرب هو المربي الذي يمد الوجود 
بالوجود والنماء والقوة والحياة. 

والربُ: إذأ صاحب الإمداد المتواصل الذي لا ينقطع إمداده عن خلقه 
طرفة عين ولا أقل من ذلك. 

والعالمين: جمع عالم › فالنجوم في الفضاء: عالم. 

# الوحوش في الفلاة: عالم. 

# الطيور: عالم. 

** الأسماك في البحار: عالم. 

o‏ النحل : عالم. 

4 الجراثيم : عالم. 

# الإنس: عالم. 

# الجن : عالم. 

# الكريات الحمراء: عالم» و... و... وفي النباتات عوالم عدة» وكل 
عالم ينطوي على عوالم... والله تعالى يد هذه العوالم كلها لحظة فلحظة 
TT‏ العالمين. فالحمد لله المطاع ua‏ 
يجمه كل شيء الأممرو ليها ببانيه وها E‏ 


red 


ومن هنا نستطيع أن نفهم كلمة ‏ لآ إِلَندَ إلا أله 4 والتي يُبنى عليها 


ف 


ا 


التربية الإسلامية للناشكة با لدي القانى 

الدين كله» فكلمة (إِلَنهَ) تعني المسيرء وبذلك يكون معنى هذه الكلمة 
الماركله ل مرن هذا الكوت إلا الله وحده وها أنه هو تارك وتعان 
المسير لكل ما يحصل في هذا الكون» فهذا يعني أن كل ما يحصل هو خير 
بخير... لأن الله تعالى هو الذي يسيره وهو العليم با يناسب جميع عباده. 


الأسئلة والتدريبات: 
4 اشرح وبيّن معنى كلمة بشم..). 
*) لماذا يسوق الله تعالى للانسان المعرض الشدائد من فقر أو 
مرض» وهل هذه المعاملة من الله تعالى هي رحمة بهذا 


.5) © ما هو معنى كلمة: (..رَبيٌ اَلْعَلَميََ‎ )٣ 
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(الجزء الثاني) 


of to 
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ل 2 و وچ و e‏ 
04 0 امورب الي ين ال 
ایی OY‏ )ياك 
5 ج ص © 
نمَبدواياك شتی يث ایتا 
لوط انیم( صر الت 
€ ر 


کیو کے جا ڪڪ ر ا۶ ۶2 
2 


علمنا بالدرس السابق أن الحمد: هو ما ينبعث في النفس من تقدير 
المحسن» وما ينشأ فيها من الثناء على المنعم المتفضل. 

فالامتنان الذي نقابل به من ساق لنا الخير حمدء والثناء الذي نرجع 
به على من أؤلانا النعمة» وصدر عنه الخير حمد. 

وأفعال الله تعالى كلها خير وكلها تصب في النهاية في مصلحة الإنسان» فإن 


ا 
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الله يحب هذا الانسان كثيراً» فعلى الإنسان أن يحمد الله على كل ما يجريه الله 
تبارك وتعالى عليه » لأنه كله خير بخير وكله فضل وإحسان. 

لكن لِم يُعامل الله خلقَهُ بالإحسان فلا يسوق لهم إلا ما فيه الخير؟. 

لقد بين لنا تعالى أنه إنها يُعامل خلوقاته بذلك لأنه: لز اَلكحمَين 
آلرّحِي م © 4ولذلك قال تعالى: َ 

( الْحَمْدُ لهرت اليبرت ج ليحن ألرَحِرِ © ): ولف 
شرحنا بالدرس السابق بعض معاني اسمي الله الرحمن الرحيم» ونضيف 
هنا بعض الكلمات لأهمية أسماء الله الحسنى. 

فالله هو رحمان بخلقه بالشدة التي يسوقها للمعرضين علاجاً ودواءً ا 
فيهم من علل وأمراض حتى يشفي نفوسهم» وهو تعالى رحمان بالنْعْمَة 
وما يسوقه من الإحسان والفضل للمحسن المطيع لا استحقه ولا فيه من 
الصحة والحياة» وهو سبحانه رحمان بهذين الفريقين لأنه ذاته تعالى رحيم. 

وها يأتي اسم الله ( أَلرّحِيمِ © خاضا بأل الطاغة والذماة: 

( ملك يوم الي © 4: والمالك صاحب الملك؛ وصاحب السلطة 
والأمرء و: ل...آلديين 4 :هو الحق» وتأدية الحق لصاحب الحق بالحق. 
وظ.يَوْ م الدير.ي @): ا لاق الايد فهو يوم واحد لا نهاية له. 

والمالك فيه رب العالمين. وفي هذه الآيات الثلاث بيان من الله تعالى 
للنفس. فإذا عرفت النفس صفات الخالق المذكورة فعندها تخضع له 
وتستسلم » ر إليه » وإنها لتقول : 


س 


التربية الإسلامية للناشئة وي ادر رفانت 
يا صاحب الحول والقوة يا رحمان يا رحيم ويا مالك يوم الدين 
لا أغبد سواك. 

( لال تَعَبّدُ ولال معن © 4. 

ول...نَعْبَكُ..4: بمعنى نطيع» إذ أن العبادة هي الطاعة» طاعة المولى لسيده» 
a‏ ا 
في كل أمرٍ من أوامره. 

وليست العبادة قاصرة على الصلوات والصيام والحج والزكاة. إنما 
العبادة كلمة عامة» تدخل في البيع والشراء» وفي معاملة الناس» وكل 
عمل من الأعمال. فبقولك : (ر إِيّالك تَعْبَّدُ..4 : إِنّما تُعاهد ربّك على 
أن تكون عبد مطيعاً له وحده فلا تطيع معه غيره. مِن بعد أن عَرَفت 
ول ري 0 

لالخ وى آذ قل ار کی ا ق نال أن 
:1ن E E‏ تقول + 

.ويال فستعرن © 4: ولكن ما هذه المعونة التي نطلب منه 
تعالى؟ إنها هدايته لنا بنوره لنرى خير شهواتنا من شرها ولذلك نقول: 
هتا آالصّرّط الْمُسَعَقِمَ © 4: والصراط هو الطريق. وهداه إلى 
الطريق بمعنى أرشده إليه» وبيّنه له» وعرّفه به» وفي هذه الآية تحصل لك 
التقوى أي أنك تطلب من خالقك بعد أن التجأت إليه وعدّت بجنابه؛ 


عدا 7ت 
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وصرت في حضرته» تطلب منه أن يتجلى عليك بنوره لترى طريق الحق » 
وليستبين لك سبيل الرشد. 

وبا لحقيقة للأشياء صورة وحقيقة فالعين بواسطة نور الشمس ترى من 
الأشياء صورتها دون حقيقتها. وذلك لأن خيال الجسم إنما يرتسم على 
الطبقة الشبكية في العين» وهنالك تراه النفس وتشعر به» فالنفس والحالة 
هذه لا ترى إلا الخيال والصورة» ولا تستطيع أن تشهد الكنة والحقيقة 
ورؤية الحقيقة لا بد لبا من نور قوي أقوى من نور الشمس» ومن بصر 
نافذ حديد يصل إلى اللب» وذلك النور القوي الذي يكشف لك الحقيقة 
البية الواضحة» هو تور الله تعالى» وذلك البضر الحديد فا هو الفين 
بذاتها وكليتها مجرّدة عن كل حجاب يحجبهاء فبهذه الآية الكريمة تُقبل 
بنفسك على الله وتستهديه» وتطلب منه أن يتجلى عليك بنوره» فإذا 
صدقت في توجهك وطلبك فهنالك تحصل لك التقوى» ويكشف لك 
هذا النور الإلبي حقيقة الأشياء» فتميز خيرها من شرهاء ويكون لك 
من الله فرقاة ا و ي 

قال تعالى : ( كايا الین مَامَتُوأ اوا آله واوا يِرَسُولِ يُؤْتَكُمَ 
كفي من رَحَمّتِه وغل لڪ ورا تَمشُونَ بھے.. € . 

فهذا النور الإلبي يضيء للنفس طريق الحق ويريها الخير من الشر؛ 
والمؤمن الصادق يستهدي ربّه في سائر شؤونه ويستلهمه الرشد والصواب 


(» سورة الحديد: الآية(۲۸). 
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في كل أمر من أموره» وفي الحديث القدسي : 

«يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فسلوني البدى أهدكم..» ” 
فإذا حصلت لك التقوى هذه» وصرت ذا بصيرة عند تلاوة الآية التي نحن 

بصددها ٠‏ فهنالك ترى أن الكون كله مشمول بالعدلء وقائم بالحق» وتشهد 
آذه الاق جو م رو على صراط مسيم ٠‏ فلا يلط الحاكم الغاشم إلا 
على امرىءٍ مسيء ظالم» ولا يَعَانُ الجاني المجرم إلا على معتدٍ آثم» ولا 
يسوق الله صاحب المعروف والإحسان إلا لعبدٍ سبق منه المعروف» وصدر منه 
الإحسان» ولبذا فإنك تطلب من الله أن يجعل تسييرك على صراط مستقيم 
يعود عليك بالنعمة والخير فتقول : ( صِراط لين أَنَحَمْتٌ عَلَمَهم..): أي 
اجعل يا لبي عملي كله إحساناً لخلقك ؛ وسَيّري خالصاً في خدمة عبادك: 
واجعلني من عاملوا خلقك بالخير والإحسان» فاستحقوا منك النعمة 
والإحسان» ولا يتقرب المتقربون إليك إلا بخدمة خلقك» فاجعلني يا لبي 
في زمرة عبادك المحسنين» الذين تفانوا في خدمة خلقك» ففازوا برضائك› 
وكافأتهم على إحسانهم بجنتك ونعمتك. 

(.غْيْرِ آلْمَغْضومي عَلَيْهِم.4: وهم الذين أقروا لك بالربوبية: 
ولرسولك بالرسالة» فقالوا: لا إِله إلا الله موسى كليم الله» لا إله إلا الله 
عيسى من روح الله. لا إلّه إلا الله محمد رسول الله» ثم حادوا عن طاعتك 
ومالوا عن شريعتك» فكانت أهواؤهم مسيطرة عليهم؛ وشهواتهم غلا 


(» سنن الترمذي المجلد الرابع رقم/؟١51/.‏ 
= د 
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في أعناقهم» فاحفظني يا لبي من أن أكون من هؤلاء المغضوب عليهم› 
الذين سمعوا كلامك» ثم عصوك» ولم يطيعوا أمرك» فكانت معاملتهم 
لعبادك مشحونة بالمكر» > وملأى بالأذى والشرء وحل عليهم غضبك» ورل 
بهم سخطك» لأنهم حرموا أنفسهم ما أعددته لهم من الفضل والخيرء 
وخسروا ما هيَّنَهُ لهم من النعيم المقيم. 

.و لضان © ): وهم الذين لم يهتدوا إليك› بل ضارا عذلف: وعن 
E sS‏ » فكان ذلك 
سبيا في ضلالتهم عن طريق الحق والہدی» فحسبوا عمل الخير خسارة ومغرماء 
وظنوا التعدي والمكر رمحا ومغنماً ٠‏ فاحفظني يا إلهي من أن أضل عنك» ومن 
افرط عك ابصدرة عله الان كان أعبازه كلما شرا 


- ۷ - 


الأسئلة والتدريبات: 

)١‏ اشرح ببعض التفصيل ما تعلمته من الدرس عن اسم الله 
(الكحمن..4. 

۲) ما معنى اسم الله (.. اجيم © 4. 

©) ما منت كلية الحبد ؛ رلاد يمد الله يانه وتعالى5. 

غ) ماذا يريد المصلي من وراء كلمة 7 يالى عبد ويال 

4 © تبين من خلال شرح كلمة:  أَهَدِنًا آلصٌّرّط الْمُْسَتَقِم‎ ٥۵ 
أن البداية تكون بالنور» فما هو هذا النور؟. وما هو المطلوب‎ 
من الإنسان حتى يصل إليه ليكون من عداد المهتدين؟.‎ 


1) من هم المغضوب عليهم» ومن هم الضالون؟. 
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الدرس الرابع 
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٠‏ انی اکس © تیاس اله 01 
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يوسو € 

مِنَانْحِتَوَوَالنَاس 09 

LIER 
في هذه السورة الكريمة يُرشدك الله تعالى أيها الطالب إلى الوسيلة التي‎ 
افا من شر الفيظاة رمق رارم ن ت كع بارشاده ال‎ 
عندها ستبصر حقيقة كل شيء. ويذا تُميز الشر من الخير» ولا يعود لبذا‎ 
العدو عك من سيل ولا فل عا‎ 

( قُلَ أُعُوذ َب الاس ر مَلِكِ لتاس (© إل لاس (ه) من 
سَرٌآلْوَسَوَاسٍ اتناس @ ). 


ل 


التربية الإسلامية للناشكة Clee‏ 
والمراد بكلمة قل اعود ): ای قل © أيها الطالب لنفسك إني أعتز 
وألتجىئ» وليكن حالك دوما حال المعتز بربّه» المتمسّك بمالكه» الملتجئ إلى 
ا رةه دوق ين لاق ال كلاثة انها من امات اخ ليكون 
ذلك سبباً يحمل نفسك على الإقبال عليه» ودافعاً يجحعلك ترى ضرورة هذا 
الإقبال فلا تجد لك مندوحة عن الاعتزاز به والالتجاء الدائم إليه» فهو 
تعالی :( رب آلتاس)۔ والرفى: هو: المربي اليد بالحياة» ولا يقتصر إمداده 
على عنصر من عناصرك» بل يشمل نفسك وجسمك وکل عضو من 
أعضائك ؛ وبشيء من التفصيل نقول : 

العين وما فيها من الأجهزة والطبقات التي تُعينها على رؤية الأشياءء 
والأذن وما فيها من الأغشية والعظيمات التي تساعدها على سماع 
الأصوات» والقلب وما فيه من أربطة وأوتار» والجهاز البضمي وما يتعلق 
به من غدد وعصارات» وإن شئت فقل: كل ذرّة من ذرات جسمكء» لا 
بل كل حجيرة من حجيراتك مهما صغرت ودقت» حتى تصل إلى ما لم 
يتصوره خيالك» أو يدركه فكرك» كل ذلك يقوم وجوده ويستمر 
بقاؤه ويبقى كيانه وتكوينه بهذا الإمداد المتواصل. 

فإمداده تعالى لك كلي» وإمداده تعالى دائمي لا ينقطع أبداء ولا يتوقف 
© (قُل): خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي قل لعبادي ويلفيق أن يلتجؤوا إلي؛ ثم هي 
خطاب للانسان ذاته. فإذا قرأ الإنسان هذه الآية: ( قل أَعُوذْ )> وكأنه يسمعها من الله ثتلى على 
رسوله الكريم» فهنالك ثقبل نفس القارئ مع نفس رسول الله #. وعندها تعي ما تقول وثدرك 


المراد الألبي من هذا القول. 
ت 
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عنك لحظة من اللحظات. وهو تعالى ر مَلِكِ لئاس 4 والملك: هو الذي 
ملك الناس بإمداده وتربيته» فهم باحتياجهم إليه مستسلمون له» 
ومفتقرون لفضله وإمداده» وهم مضطرون دوما بنفوسهم وأجسامهم 
لأسعدامة الصلةايه» واسعمران الاقبال عله.: 

وهو تعالى ( اله آلناس 4, والآله: هو المطاع والمسيّر طوعا أو كرهاء 
فهو إِله الناس يسيّرهم على حسب اختيارهم» با يناسبهم وبما يكون به 
صلاح حالهم» فبه تعالى سيرك في أعمالك وجميع شؤونك» وبه تعالى 
تسبير كل عضو من أعضائك. 

فاليد تعمل وتتحرك» والعين ترى وتبصر» والأذن تصغي وتسمع» والأنف 
يشم » والفم يمحضغ › واللسان يتحرّك ويتكلم» والقلب يتسع وينقبض › 
والصدر يعلو ويهبط. 

وبصورة مجملة: ما من حاسة من حواسّك» ولا عضو من أعضائك 
إلا وهو مسير بأمر الله تعالى» وخاضع ا ذلك ال الاير 
ومنه تعالى الحول والقوة والتسيير في الأعمال. 

فرب الناس ومَلِك الناس وإله الناس يأمُرك بأن تعوذ به دوماً في كل 
لحظة من اللحظات. 

وکل الاس 84 اسم عن ل ادمه وقد سرا بالا لاه 
بمجيعهم لبذه الدنيا وخروجهم لعالم الصّور والأجساد نسوا ما كانت 


N 
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عليه نفوسهم في عالم الأزل من المعرفة بالله تعالى» فكان هذا الجسد 
المادي حجاباً حجب النفس عن معرفتها بذاتها من حيث ضعفها 
وحاجتها وافتقارها الكلي إلى خالقها ودوام عنايته بهاء فان هي عادت 
إلى الإقبال على رها تذكرت حالما الأول ورجعت إلى سابق معرفتهاء 
YE‏ ليف ه110 

فإذا اعتززت بالله صاحب هذه الصفات المذكورة اعتزازاً صادقاً والتجأت إليه 
التتجاءً كلياً» فهنالك تخلص من شر الوسواس اناس » ولذلك قال تعالى: 

ِن شر الْوَسَوَاس اتناس © 4: 

والشر: هو الأذى والضررء و لْوَسَوَاس 4 أ: مأخوذة من وسوس » 
أي : تكلم بكلام خفي وحدّث بالشرّء و( نتاس ): مأخوذة من 
خنس» أي: تأخَّر وانقبض» ( ا الْوَسَوَاسٍ آَنَاسِ @ ) :هو 
اللات ومان الان ا ا على ضقن من ا2 فو وسوس 
اوی اي ا ا عدوا تكون ا هن آل 
وهو کاس الآه يسيس مطرووا وار متقطا مدا ا ,عفدنا ره 
النفس إلى الاعتزاز بالله والإقبال عليه. 

فإذا استمرّت النفس على إقبالباء وكانت دائمية الصلة بربّهاء فلا سلطان 
له عليها البنّة» وهو لا يستطيع الدنو منهاء ولا يجرؤ على الوسوسة إليها. 

وتظل هذه النفس في حصن حصين» وحرز منيع ما دامت في حضر 


)0( سورة غافر: الآية .)1١9(‏ 
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الله وعلى اتصال دائم به فإن هي خرجت من تلك الحضرة المقدّسة» 
هرع إليها الوسواس يحدّثها ما يحزنها ويسوؤهاء وبا فيه الشر والأذى. 

أما كيفية الوسوسة فقد يبنها تعال لا بقوله: 

( الّذِى وسوس ف صدور الاس © 4. 

وقد ذكر لنا تعالى الصدور لأنها مستقر النفس ومركزهاء فالشيطان 
يوسوس للنفس المنقطعة عن الله ويتراءى تزيينه لہا 

وأخيرا بيّن لك تعالى مدخل الشيطان عليك» والطريق الذي يسْرْبُ 
منه إليك» فقال تعالى : لآ مِنَ لْجِنَةٍ وَآلنّاسٍِ (2) :فهو على حسب 
ما تبينه الآية الكريمة : يوسوس للإنسان عن طريقين: 

١‏ طريق باطن خفي لا تراه بعينك» ولا تدركه بحواسك» بل تشعر به 
في سرك وتدركه بنفسك» وذلك عندما يأتيك بذاته فيحدّثك با فيه 
معصية الله. وهو المراد بكلمة ( أَلْجِنَةٍ ). 

ا وظريق ظاهر جلي»ء. وذلك عندما ياتيك ملسا بالناس المعرضين 
عن الله» فيحدثك بلسانهم بما فيه ضررك» ويزين لك بواسطتهم با فيه 
الخروج عن أمر الله » وفي ذلك ما فيه من تعاستك وشقائك. 

وهذا هو المراد بكلمة ( الاس ) في هذه الآية الأخيرة. 

فإذا انت اقلت على الله وخذك يمع كلصت مد شر هذا الوسواس+ 
وعشت سعيدا في كنف ريك الرحيم » وخالقك الكريم. 


0 
کړه کړه کړه 


SEE 


الأسئلة والتدريبات: 
۲( اشرح الأسماء الحسنى الثلاثة الواردة 2 السورة الكريمة: 
( .رب الاس © ملك الاس © إِلَهِ الاس ). 
هو مدلول تلك التسمية؟. 
#) من رحمة الله تعالى أنه كشف للإنسان أساليب وحيل 
الشيطان وكيف يأتي للإنسان عن طريقين اثين... فما هما 


اك 


الدرس الخامس 
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في هذه السورة الكريمة يبيْن لنا تعالى أن الالتجاء إليه يخلصنا من 
الشرور كلها ويجعلنا في مأمن منها. 

وقد سلكت بنا هذه السورة في بيانها الطريقة التى سلكتها سورة الناس 
من قبلهاء فذكرت لنا عظمة ربنا لتذعن نفوسنا له وتقبل عليه إقبالا 
صادقا بعد أن بِيّدت لنا الثمرة التى نجنيها من التجائنا والفائدة التى غصل 
عليها من اعتزازنا بربنا. 

طلابئا الأحباء: إذا كانت سورة الناس كدرس أوّلى تعرّف الإنسان 
أول ما تعرفه بربه + وبين له أن الاعتزاز به تعالى يخلصه من شر الشيطان 


_ fo _ 
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في نزغه ووساوسه» فهذه السورة: سورة الفلق» تنتقل بالإنسان إلى أفق 
أعلى من ذلك» فتبين له أن ربّه الذي يلتجئ إليه هو رب الكون كله 
والممدَّ بالحياة لبذا الوجود جميعه» ثم هي بعد ذلك فصل لنا الشرور 
التي نخلص منها إذا نحن التجأنا إلى ربنا ولذلك قال تعالى : 

( قل أَعُودُ برب آلْقَلَقِ © 4 :هذه الآية الكريمة تدعونا إلى الالتجاء 
إلى الله » والاعتزاز به تعالى [ قل اعود € أي : قل لنفسك أيها الإنسان 
(أيها الطالب) أن تعتز وتلتجئ إلى رب الفلق» فما هو الفلق؟. 

لفق 4: مأخوذة من فَلَقَ» وقَلّقَ أظهر الشيء بعد احتجابه» وكشف 
عنه الظلمة» و ( الْفْلَق 4 هنا: كلمة جامعة تشمل كل ما أظهره الله تعالى» 
وما سيظهره إلى الوجود» ما كان موجودا في علمه تعالى من قبل في عالم 
الأزل» يوم إيجاد الأنفس» وينطوي تحت كلمة ( آلْفلّقِ 4: الأرض 
والسماء»ء والشمسن+ والقمر» وار والرد» والليل والكهار» والاثينان 
والحيوان» لا بل كل شيء أوجده الله في هذا الكون» أو سيوجده أو يظهره 
إلى العيان» وعالم الصور والأجساد. 

فالله سبحانه رب الفلق » أي : هو امربّي الممد لكل ما في الكون بالحياة» 
ولكن من أي شيء نعوذ برب الفلق؟. لقد بين لنا تعالى ذلك بقوله : 

( ين شر مَا حَلَقَ ي ): والشر: هو الشهوة الخبيثة التي تتولد في 
نفس المخلوق عند إعراضه عن الله. 


ERE 
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وأما في هذه الآية فإئما تعني الأذى المتولد عن الشهوة والضرر الناشئ 
عنها بعد خروجها من النفس إلى حيز العمل. 

و خَلَقَ 4 : هنا تعود على الله» فبالله تعالى يكون الخلق» أي : يكون 
خروج ما في النفس إلى الوجود» ومنه تعالى يكون الإمداد بالفعل» 
فالمخلوق يشتهي ويختار في نفسه » وبعد ذلك يحصل الخلق من الله تعاللى؛ 
ويكون مجمل المعنى في قوله تعالى : ( مِن شر ما عَلَقَ © 24 : 

أي : أعوذ بالله يما ينبعث عن المخلوق من أذى وضرر خَلَقَهُ الله عند 
كيو هذا الخلوق واا 

( وَين شر كاسق إِذَا وَقَبَ @ 4 :وال (ر عهاسقي 4: هو المظلم» 
وألخوذة من الفسق > وهو الظلمة القديد 8 والمراد باد عاسِقي € هنا: 
الشيطانٌ» فهو بإعراضه عن الله وبعده عنه أصبح مُظْلِم النفس. 

ور وَقَبَ 4: أي دخل في الوقب. وال ر وَقَبَ 4 :هو الحفرة في الصخرة 
يجتمع فيها الماء» وهو الكوّة العظيمة» أي: النافذة» والمراد بالل وَقَبَ 4 : 
هنا: صدر الإنسان فإذا أعرض الإنسان عن الله جاءه الغاسق» ودخل ووقب 
في صدره. وجعل يُخيّلٌ للنفس ليرج منها الأشياء المؤذية التي تولدت فيها 
من جراء إعراضها عن ربهاء وبهذا التخيبل والتزيين يحصل العزم على تنفيذ 
الشهوة» فإذا استمرّت النفس على إعراضهاء وأصرّت على شهوتها وفعلت 
ما زينه الشيطان لباء فهنالك يعود عليها فعلها الخبيث بسيء العذاب وأليم 
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الوجع ؛ وذلك العذاب والألم هو الذي يتسبّب عن الغاسق. 

فبالالتجاء إلى الله تخلص النفس من العذاب والشقاء الذي يتولد عن 
الل اليف الاي عن تزيين القيطان و يك 

وهذه الآية التي شرحناها الآن مرتبطة أوثق ارتباط بالآية التي قبلهاء 
إذ إنها تبيّن لنا أن الشر الذي يقع علينا من غيرنا من المخلوقات ناشئ 
ومنبعث عن الأعمال الخبيثة التي زيّنها لنا الشيطان» فقمنا بها وآذينا بها 
غيرنا من الخلق» ويوصّح لنا ذلك قوله 8 : 

« اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر ڪل دابةٍ أنت آخد 
بناصيتهاء إن ربّي على صراط مستقيم »”". 

فهذا الدعاء يوضح لنا ما جاء في هذه السورة» ويبين لنا شر نفوسناء 
أي إن الأذى الذي يقع منا على غيرنا يعود علينا بأذى ينبعث عن مخلوق 
من المخلوقات» وقد بين لنا هذا الدعاء أيضاً أنه لا يصيبنا شيء إلا بإذن 
الله ضمن الحق» فإن نحن فعلنا ما نستحق عليه التأديب» أعاد علينا أذانا 
بواسطة دابة من الدواب» أي كل مخلوق يدب على الأرض» وذلك ما 
تعنيه كلمة «.. دابة أنت آخذ بناصيتها.. » الواردة في الحديث الشريف. 

شان درو عا إا وقد متف درا وأوقعناه نحن على 
غيرنا» قال تعالى: 


)0( انظر سورة هود الآية (كة). 
TA -‏ - 
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کک ةد صم يها مَأ قدا قل هو من 

50 له لی ل ی دیرو )07 

ال كم 

ول الكَفْسَتٍ )€: مأخوذة من التقثء والتقت : هو ما يلقيه الإنسان من 
فيه (فمه) من البصاق» والنفث: هو الإلقاء والرمي» يُقال: نمكت الأفعى 
السّم: إذاأَلقتْهُ ورمت به في جسم الملدوغ » فالأفعى والحالة هذه نافثة. 

وإذا أردت المبالغة وتكرّر صدور الفعل منهاء قلت : نفاثة» الجمع : 
نقاثات: و ( التفشت 4إذا : الملقياد 

والمراد ب < آَلكفْشَتِ €: في هذه الآية الكرية : الساحرات. 

ور الْعْقَدِ ): جمع عقدة» والعقدة: هي كل شيء يمكن إبرامه 
وإحكامه» والعقدة: كل ما يملك الشيء ويوثقه. والمراد بالعقد في هذه الآية : 
الروابط الاجتماعية كعقدة النكاح التي تربط وتوثق العلاقة بين الرجل 
وزوجته» والروابط التي تربط بين الصديق وصديقه. 

والمراد بال9. َلكَفضَتِ فى ألْعُقَدِ © 4: الأنفس الشريرة التي 
تتخذ السحر وسيلة تتوصل به إلى مآربها الدنيئة. 

فالسواحر نفاثات» لأنهنّ يُلقين ما في نفوسهن من خبث ومكرء 
فيكون من عملهن هذا الإفساد بين شخص وشخص. 


)0 سورة آل عمران: الآية (150). 
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ونَفْثُ الساحر كما يُفهم من كلمة .فف الْعْقَدٍ © 4 الواردة في 
هذه الآية يكون على صورتين : 

١‏ فإمًا أن يكون مراده من نفثه إيجابياء وهو التقريب والجمع بين 
شخص وشخص » ويكون عزمه منصرفاً إلى عقد العقدة وإنشاء الرابطة 
غير المشروعة. 

كنا أن کو هراد مو دسلا وك بالشريق واه ا 
والبغضاء بين المرء وزوجه وبين الفرد والفرد كما نزغ بين سيدنا يوسف 
وإخوته : ([ .من بعد أن نزع آلشيطنُ بى وَبَيْنَ خو .)0 

وتكون بغيته في هذه الحالة هادفة إلى حل العقدة وإفساد العلاقة 
القائمة. قال تعالى : 

(.فيتَعلمُونَ مهما ما يروت به بين لمر وَرَوچو...). 

ولكن كيف ينبعث الأذى من الساحر إلى المسحور» وكيف تستطيع 
النفاثات التأثير على أحد الأشخاص؟. 

فمن محيق الذاهر »+ الساحر فق فك سوق الشيطان راسخور 
ويستخدمه في التخييل إليه بما يرغب من الخيالات. 

۲. ومن حيث الباطن: الشيطان يستخدم الساحر فيتوصل بواسطته إلى 
المسحورء فيخيل إليه ما يشاء مما فيه إيقاع الأذى وإنزال الضرر» وبشيء 


فق سورة يوسف: الآية .)6١١(‏ 
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من التفصيل نقول: إن الساحر عندما ينّجه إلى المسحور يسري شعاع نفسه 
إليه» فينتهز الشيطان هذه الفرصة ويسري في ذلك الشعاع ويدخل فيه على 
المبتحون» وهالك حل لد ما ياء من إنشاء روابط» أو نقض» أو حل 
للعلاقات القائمة. 

والحقيقة كل الحقيقة: أن الساحر لا مک من سوق الشيطان. وكذا 
الشيطان لا يستطيع استخدام نفس الساحرء إلا إذا كان المسحور امرءاً ظالا 
من قبل مستحقاً لذلك الأذى الذي يشترك الشيطان والساحر في إيقاعه عليه. 

قال تعالى : (..وَمًا هم بِصَارِينَ ود ا إل بإذن الله 206 

وإذا الشهوة الخبيثة التي تتولّد في نفس الإنسان عند إعراضه عن الله 
وذلك الأذى الذي ينبعث منها ويوقعه المرء بغيره ؛ هو الذي يعيد على 
الانساة همه فل فين الشريكين ان هه فان عليه ويس الهم 
والو أنه كان ا على ا قعل ک4 و ات ما ضور بول أذم. 

إذا فالالتجاء إلى رب الفلق يخلْصنا من شر النفاثات في العقد. 

( وَمِن شر حاار ذا حَسَدَ (2© 4 : والحاسد: هو امرؤ مُعرض عن 
الله» يرى النعمة على غيره فيستهويها ويستحبّهاء ويتمئّى زوالها عن 
صاحبها ومجينها إليه. و(..إذًا حَسَدَ (© 4: أي إذا قام بالحسد وصَّدَرَ منه 
ذلك الاستهواء» والاستحباب لتلك النعمة» أما الأذى المتولد عن جا 
فهو ما يسمونه في العامّية : بالإصابة بالعين. 


() سورة البقرة: الآية .)٠١١(‏ 
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ولعلك تقول: كيف يقع الأذى من الحاسد على المحسود؟. 

فأقول: إن الحاسد عند رؤية النعمة واستهوائه الشديد لباء تسري نفسه 
نحو نفس المحسودء حتى إنها لتلامسها وتصطك بهاء ويشتبك شعاعها 
قماغ وها ها العا اقطان تا مق شين الكاسد. سكا 
وطريقاً ير به إلى نفس الحسود» فيوقع ما يوقعه من المرض والمضرًة» 
وتكون نفس الاسد آتقل بالنسية للشيطان كالسلك بالنسية إلى القوق 
الكهربائية» ولولا ذلك الحاسد لما وجّد الشيطان سبيلاً يتوصّل به إلى نفس 
امحسودء ولو أن المحسود كان مُقبلاً على الله مُلتجئاً إليه لما استطاع الشيطان 
أن مكل ف ف ولا فكن .من إبذائه و رار :ذلك ن اتن 
على الله يجعل النفس محاطة من جميع جهاتها بنوره تعالى» وبذا تصبح في 
حرز منيع ؛ ويقف ذلك النور الإلبي سداً بينها وبين الشيطانء فإذا راد 
اختراقه هلك واحترق. والتجاؤك إلى الله كما يحفظك من شر الحاسد 
ج ابضا من أن كوة یا قيلت اومن أن كرون شيك 
مرتبطة بنفسه» ومتجهة إليه. فأهلك» حتى الأشياء التابعة لك» وكذلك 
جميع الأشخاص الذين هم عونك يُحفظون بوجهتك إلى اله من 
الإصابة بالعين» وتلك الإصابة هي هر اكامه و یر نختم القول فنقول : 
الإقبال على رب الفلق» والالتجاء الدائم إليه» يحفظ الإنسان من كل 
الشرور ويدفع عنه جميع ما يكره وما قد يقع عليه من السوء والضرر. 


الأسئلة والتدريبات: 

)١‏ ما الشيء المهم الذي كُريد سورة الفلق أن تنقل المؤمن إليه 
بعد قراءته السورة التي قبلها وهي سورة الناس؟. 

۲) ما معنى قوله تعالى: (.. رپ الْفلّق © )5. 

*) الشر... هو الشهوة الخبيثة التي تتولد 2 نفس المخلوق عند 
إعراضه عن الله تعالى... فما هي الوسيلة لمحو ذلك الشر من 
النفس5. 

:) اشرح الحديث الشريف « اللهم إني أعوذ بك من شر 
نفسيء ومن شر ڪل داب أنت آخڏ بناصيتهاء إِنَّ ربّي على 
صراط مستقيم». 

۵ من هو الحاسد» وكيف يقع الأذى من الحاسد على المحسود؟. 


أيه 
وضح ذلك. 
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تأويل سورة الإخلاص 


- م سد حل 

4 اضكهكاة أ 
0 5-2557 رارج 
3 ل هْوَأئَه أَحدٌ 0 
املد کیک ا 


بعد أن أمرنا ربنا في السورتين السابقتين بالإلتجاء إليهء وبعد أن تبين 
نا أن ذلك الاعتزان الداكم به یکوت سبباً في خلاضنا من كل شيء 
يسوؤنا رر ضا أراد تعالى أن ينقلنا في هذه السورة إلى درجة أعلى 
من المعرفة» فذكر لنا من الآيات ما يعرفنا بذاته العلية وأسمائه الحسنى 
مغر عا كف قوسا عليه و ذلك قال تحال : 

قل هوه أحَدَ © ). 

ركام ق العرضين ل فل 4 ها الطاني سات وعرنها أن الذي 
أمرت بالالتجاء إليه والاعتزاز الدائم به» هو الله. 
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وكلمة ‏ أللَّهُ € ؟: هي اسم الذات» يدلك لفظها على المسمّى جل جلاله» 
وين لك أنك إن عرفته تولهت به عشقاء وطارت نفسك لا تشهد ه من 
إكرامه ا و 2 الناس » 2 الفلق ع هو الله الذي تتوله 
الأنفس به إذا هى أقبلت عليه» ويحار العقل في شهود كماله إذا هو نظر إليه؛ 
فهو سبحانه العليم الحكيم ؛ واللطيف الخبير» والرؤوف الرحيم » وهو 
سبحانه الصف بالكمال الذي لا يتناهى » والذي تدلك عليه أسماؤه الحسنى. 

رل کا روون ادت ارت فا وة اس 

ذإو لله تا وتسعيق اسا من الخصاها كل ال >" 

وكلمة ۶ آله 4 جامعة لبا كلهاء فإذا ذكرت كلمة ل أللّهُ &» فقد ذكرت 
اسم الله الأعظم الجامع لسائر الت الكمال. 

ويكون معنى قولك : < قل هو أله أحَدَ (© )» أي : قل لنفسك: بأن 
ذلك الربّ هو اللهء صاحب الكمال الذي تتوله به الأنفس: إذا هي شهدت 

5 6 كا / ۴ و ۶ ع 
فضله وأقبلت عليه. وال أحَد 4: الواحد الذي لا يكون متعددا. وأحد 
توضّح لنا في هذه الآية كلمة ۶ آله ). 

فصاحب الكمال وهو الله تعالى» أحد في علمه وحكمته؛ أحدٌ في قوته 
وقدرته» أحدٌ في رأفته ورحمته» أحدٌ في ذاته ومتفرّد في كل صفة من صفاته. 

( آله آلصَّمَدٌُ (© :و الصَّمَدُ 4: هو الدائم الرفيع الذي لا 


ا هن أده ولا يحتاج إلى غيره » فإذا كان المخلوق يحتاج في وجوده 


(» سنن الترمذي رقم /7010/.. 
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إلى موجد يُوجده ويربيه» وفي حياته إلى حي يده بالحياة ويحفظها عليه 
وفي قوته إلى قوي بمنحه القوة ويبعثها فيه» حتى إذا ما انقطع عنه هذا 
لااد اعد لوقه و لطعت حا والح ود ورات عه كل 
موضة» وافقد کل خلق أو صف كانت لديه:قالله سان لا يتمد من 
أحدٍ ولا يحتاج إلى أحد» بل هو الصّمد في ذاته» وقي كل اسم من أسمائه. 
فوجوده تعالى ذاتي» وهو ۶ آَلصّمَدٌ 4 في وجوده» بمعنى : أنه لم يستمد 
وجوده من أحدء ولا يتوقف بقاء وجوده على غيره» وقوته تعالى ذاتية» 
وهو الصّمد في قوته» أي : أنه لا يحتاج إلى مُمد يمدّه بالقوة» بل منه القوة» 
وهو مصدر كل قوة» وهو الممد بالقوة. 

وحياته تعالى ذاتية. وهو آَلصّمَدٌ 4 في حياته» أي : أن حياته تعالى لم 
تأته من سواه» وهو مصدرٌ الحياة» وهو الذي يبعث الحياة في الكون كلع 
وفي كل ذرّة من ذراته. 

وهكذا كل صفة من صفاته تعالى ذاتية لم يستمدها من غيره» وهو تعالى 
كما ذكرنا اننا صم ى ذانه وضفائه: وقد أراه تفال أن شل لت ذلك 
فقال :۶ لم يَلِدَّء.4: ويَلد: من وَلَدَء ووَلدَ: بمعنى صار له ولدء وا أن 
الولد يكون نظير والده وممائلاً له في صفاته» والله سبحانه لم يلدء أي: لا 
يمكن أن يكون له ولد يماثله في ذاته ولا صفاته» وكيف يكون له ولدء 
والصمد كما مرّ: الذاتي الوجود والصفات» أي : الأسماء الحسنى. 

والولك لذ جگر نسرلا الا من غي فلا مكن واا هذه أن رق ل 
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a,‏ .ولم يولد @ ): :و يولد 4 قن ولد ی 
تر لد کن غیو» وما أن الوالد يكو أصلا وسا ف وجوه ابه قالله 
سبحانه لم يولد» ولا يمكن أن يكون له والد» لأن الصّمد كما رأينا ذاتي 
في وجوده وفي صفاته. 

( وَلَمّ کن ل كُفْوًا اح (© ) : والكفو: هو الثيل والنظير؛ 
والله تعالى الصّمد لا يمكن أن يكون له مثيل ولا نظير» فليس له والد ولا 
ولد» ولا يمكن أن يماثله في هذه الصفات أحدء بل هو المتفرّد في ذاتهء 
وهو الأحد في كل ما تقدّم بيانه في هذه السورة من صفاته» وهو مصدر 
الكمال كله ف الال 

وبالإقبال عليه تصطبغ النفس بصبغة الكمال» وتشتق الكمال» وهو 
ل 


د 


الأسئلة والتدريبات: 
)١‏ اريط شرح سورة الإخلاص بالسورتين السابقتين الفلق 
ا 
؟) ما معنى لفظ الجلالة " آله 4 ؟. 
۳) المخلوق يحتاج 2 وجوده إلى موج, يُوجده ويربيه» وذ 
حياته إلى محيي يمده بالحياة ويحفظها عليه... فما هو 
الدليل من السورة الكريمة أن الله تبارك وتعالى لا يحتاج 


إلى موجد يوجده ولا إلى من يمده بالحياة؟. وضح ذلك. 


- A - 


الساحر والإيرة 


بعد الدروس المهمة التي أخذتموها عن تأويل 

السور الكريمة السابقة» نبين لكم في هذه القصة 

الحقيقية بعض أساليب السحرة الماكرين» الذين كشف الله تعالى حيلهم 

وأساليبهم الملتوية في سورتي الناس والفلق» وكيف أن السحرة يقومون 
بخداع الناس بالاتفاق والتعاون مع الشيطان العدو الحقيقي للإنسان. 

بهذه القصة تبيان حقيقي لتأويل السورتين الكريمتين من أن الشيطان لا 


بنلقلان له عن E‏ 
بداية القصة: 


ورأى أن سيرته العطرة منتشرة في بلاد الشام» فاستأذن من بعض طلاب 
العلامة أن يحضر معهم مجلسا من مجالسه القدسية في منزله» لينهل مثلهم 
من علمه وبيانه العالي الرائع. 

وقغلا ا فطخي ولاه الطلات ذلك التتخضن إن مرل العلامة اا 
في إحدى المزارع بغوطة دمشق. 
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ر فك افا ود ديت العامة الملل عن الا ا الي 
والخيرة لجميع الخلق» تحدث ذلك الشخص قائلا : 

يا سيدي العلامة الجليل : هنالك عالم كبير» والناس يتحدثون عنه أنه من 
أهل الله» وله نوع من الكرامات الغيبية.. يا سيدي: إنه يطلب من أحد 
الموجودين أن يأخذ. ما شاء من الخرقة حت ولو تدلى ححمه للابرة» 
فليذهب به وليخفه عن الأنظار بمكان ماء يختاره هو بذاته» ولا يعلم بمكانه 
أحدا أبداء ثم ليرجع» فينطلق ذلك الساحرء وما هي إلا دقائق معدودة 
حتى يعود وبيده الشيء الذي قد أخفاه الشخص» فهو يستطيع أن يكشف 
المكان بسهولة » ويُخرج الحاجة التي تم إخفاؤهاء ولو أخفيت تحت التراب!. 
فما أغرب سرّ هذا العالم يا سيدي؟!. لقد شاع صيته» وتناقل الناس 
أخباره حول هذه الكرامات التي ينفذهاء ما رأيكم بعمله هذا؟. 

آليس من يفعل ذلك هو عالم كبير ومن آهل الله؟!. 

ابتسم العلامة الكبير ابتسامة لطيفة» ثم قال: لا يا أخي: هذا ليس 
بعالم » وليس من أهل الله بل هو من إخوان الشياطين؛ وما عمله هذا 
إلا بواسطة من صاحب منهم» بل هو مطية لهم في تنفيذ مآربهم 
ومكرهم الخبيث» لينطلي على البسطاء من الناس.. 

رد السائل بذهول: ما أعظم مكره وما أعمق خبثه!. فهو يدعي أن فعله 
لا يمكن لأي إنسان أن يعمله إن لم يكن من أهل الله وله كرامة عنده!. 
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قال العلأمة الجليل: 

أخي.. إن كان ذلك حقا فالرسول َي أولى أن يكون له الباع الأكبر في 
مثل هذه الأفعال.. وكذا الصحابة الكرام.. 
الأعمال؟!.. وهل ورد ذكر للصحابة الكرام في ذلك المجال؟. يا أخي 
حقائق سامية» بعيد كل البعد عن تلك العجائب السخيفة» فما قام 
الصحابة الكرام بإكمال مسيرة الإسلام بأن فتحوا البلاد» وجعلوا قلوب 
العباد تهوى هذا الدين» إلا بالمعاملة الحسنة الرشيدة وبالمنطق العالى 
والحكمة البالغة» لقد مسّكوا الناس بكتاب الله حقاء فجعلوهم يستنشقون 
الدين كعبير المسك الأزفرء لما وضّحوا لهم به عدالة الله وحكمته وحلمه 
ورحمته وعظمته.. حتى جعلوا قلوب الخلق ر ناهدة لاله تعالى» 
وعالي أسمائه الحسنى.. وبهذا وبصدقهم وأمانتهم العالية ومعاملاتهم 
الإنسانية وأخلاقهم الكريمة» دخلت الأمم في دين الإسلام أفواجاء أما 
لأن الناس رفضوها بالكلية» فبالرغم من كل ما قام به السيد المسيح عليه 
السلام من معجزات تشده العقول وتعجز البشرية جمعاء على أن تقوم 
بواحدة منهاء بالرغم من كل ذلك ظل بنو إسرائيل على كفرهم وعنادهم 
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بعدم تفكيرهم وإيمانهم » ومصرين على عبادة ما وجدوا عليه علماءهم من 
يا أخي: إذا لم يعمل الإنسان فكره في التحقق من وجود الله تعالى 
لا بد للإنسان من التفكير بهذا الكون» ليفكر بدوران الكرة الأرضية 
حول نفسها حيث الليل والنهار» ما أعظم من يدورهاء ليفكر كيف 
يتزل الماء من السماء» بالشمس » البحر» الغيم ¢ الرياح › المطر ونظام 
هطوله» ألا توجد يد منظمة؟! هذه المياه الموجودة على الأرض من أين 
زل هن السماء؟: 

من الذي ينؤلبا؟ ما هذه الحبوينات التى تسرى إلى الأثمارء وبكل ثمرة 
نوع من الحيوينات» ما هذه اليد التي توصل كل نوع إلى ثمرته؟ عندما 
تنضج الثمرة ما الذي يقطع عنها الغذاء؛ لولا ذلك لاستمرت ف النماءء 
لوصلت التفاحة إلى حد كبير في الجسامة والضخامة» فما هذه اليد التى 
كيف خلق الله الإنسان في بطن أمه؟ إن لم يفكر الإنسان فلا فائدة» وكل 
تأر بمعجزة مهما امتد ينتهي مفعوله» وتعود نفوس الناس للشهوات 
البهيمية والبغى والطغيان» فهؤلاء قوم سيدنا صالح اطا هل أفادوا من 
معجزة الناقة؟. بل عقروها وباؤوا بغضب من الله.. وغيرهم كثير.. 


شيك 5 
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لهاسم صد ههه 


قال تعالى : ( وما مَكعَنَآ أن رل بالأيّتِ إل أن كدب پا ولون 
ايتا ثمُود آَلكَاقَة مُبَصِرَة قَظَلَمُوأيها..74. 

ولو أنكم أتيتم بالساحر هذا لأريتكم مكره وكذبه وتفاهته. 

لذا م تحديد موعد لاجتماع الساحر الكبير بالعلامة الجليل السيد محمد 
اميق كبكو ب تون و ا و وذللف کی وص عن ارا 
و الاح لا ر ن م ای رعا 

وفي اليوم امحدّد تم الاجتماع المذكور» وبعد استقبال العلامة الجليل لضيوفه» 
دخل الساحر وهو ينظن للسيكد خمد أمين نظرات احص المستكشف 
الخائف» ثم لا يلبث أن ينكس نظره للأرض ثانية. (عجباً مع أن السحرة 


بعد أن استقرٌَ بهم المجلس بادرهم السيد محمد أمين قائلا : 
على ماذا اتفقتم؟ 
قال السائل : 


سيدي ها قد جاء العالم الكبير معنا.. لنرى من عجائبه الغريبة. 

قال السيد محمد أمين : فليعمل ما يريد. 

كانت نظرات الساحر ما تزال غريبة» ونوع من الخوف يكسو وجهه› 
ركانه کی فا مان كريب أئء! کف قدلك سحت من الكبر 
والاستعلاء إلى الذل والاسترخاء!. 
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فإنه وبعد صمت امتد لزمن ليس بالقليل.. وقد ارب وجهه واكفهرء 
رعا ها زاك اولان أن تنظرا ارات غاا عا بعاد الع 
الجليل» فلا تفلحان. 

نا لمعيه أمية اا على الک اما رن سيره ر 
نظرات نفاذة كأشعة الشمس تبدد الظلام» تكسوه آيات الجلالة والمهابة 
والجمال.. وكأنه مكل سابحٌ بنور ربهء في حالة من البيام والاستغراق 
بحضرة الله.. 

ترتسم بوجهه بسمة مبعثها الثقة برب الناس.. 

قطع الساحر صمته بقوله: اليوم لن أجري عملي لأن أمرأ ما شغلني: 
وإنني مشتت الفكرء فلا أستطيع العمل إلا إذا قامت به أنثى. 

استغرب الحضور طلبه هذاء فهم قد رأوا منه تلك الأفعال بدون أي 
شرط مسبق.. ومن أي إنسان كان.. أما الآن فلم يجرؤ على ذلك مع 
العلامة الجليل!. 

نهض السيد الوقور العلامة محمد أمين ودخل غرفة زوجته وقال لها: 
أم فتحي أريد منك أن تأخذي إبرة وتذهبي إلى آخر البستان في مزرعتنا 
إلى شجرة التوت» وتضعي الإبرة تحتهاء غطيها بالتراب ولا تنسي بأن 
تضعي علامة حجر صوان تدل على وجود الإبرة لأعثر عليها فيما بعد. 
الت روجا سمه وطاهة» ااب تن فوقو ادل هنا طت 
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تابع السيد محمد أمين قائلاً: ولكن ثابري على قراءة المعوذات سورتي 
الو و الاس وسورة]الحته لاضن وسورة ا دحاو ا 

ثم نهضت وأخذت من غرفتها إبرة وانطلقت » بينما عاد السيد محمد أمين 
ووقف ينتظر ذهابها وعودتها حيث وصلت لآخر المزرعة» واختارت 
الشجرة» فدفنت الإبرة تحتهاء ثم وضعت حجر صوان متوسط الحجم 
بالقرب من مكان الدفن» وعادت وهي لا تزال مواصلة ترتيل سور القرآن 
الكريم حسب الوصية» وحين عودتها وجدت زوجها بانتظارها. 

قالت: لقد نفذت ما طلبت. وأعلمه بالموضع الذي فيه قد خبّأت 
الإبرة» والحجرة التي يجد تحتها الإبرة. 

الحابها العلامة الفاعفل + ن التص رفت جيك خير 

ثم عاد إلى غرفة ضيوفه وقال: هيا أيها العالم» فقد تم تنفيذ ما 
طلبت» نهض الساحر ثم خرج ومشى بين الأشجار ثم توقف.. لا يدري 
أين يذهب.. 

ادرب الور ذلك مء وع الكلن م لم يهنن فيه ن قبل + لم 
عاد وهو يقول: إنها لم تحب شيئا. 

رد العلامة تمد آمين ٠‏ هيا محى لأريكم أبن دقك الإبرة مشوا جميعا 
ورك العامة محمد أمين حتى وصل المكان المحدد» فانحنى إلى الأرض» 


oo 
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ورفع حجر صوان أبيض» ثم وبلطف نبش التراب بأصبعه» فبانت الإبرة 
واضحة لأعين الجميع » حملها والتفت إلى الساحر قائلاً : ما رأيك؟. 

رد الساحر: إذن دعها تعيد الكرّة ثانية» ورجائي منك أن تبقى معنا في 
الغرفة حتى تعود. 

ابتسم العلأمة الجليل وقال: لك ما طلبت» هيا بنا إلى الغرفة . 
اج بعك أل ق غ مرة أخرى ولكن 
ا لع ا وھا عاي وتا تم ذلك» وكان الفشل حليف 
الساحر ثانية» ثم أعادوها ثالثة تبعا لطلبه» لم تكن الثالثة بأفضل من 
سابقتيهاء وتبين الساحر أن لو يعلم الغيب لكشف الإبرة ولما خاب. 
عندها أعلن استسلامه فذلٌ» وفقد هيبته بين الجميع » وخصوصا عند 
السائل الذي كان شديد الإعجاب به» حتى ظنه أنه عالم كبير من أهل 
او كبا غر ا الجليل محمد أمين» أنه ساحرء ولا 
يفلح الساحر بحضور إنسان مؤمن معتز بربه ملتجئ إليه يذكره حقاء 
كالسيد الفاضل محمد أمين»؛ فلن تستطيع قرناؤه من الشياطين الحضورء 
لأنه نور ونار لا يجتمعان؛ إذا حضرت الملائكة فرت الشياطين : 

د يعي مه و رس ررحو ره كوو و و رر سن ص هر 2 
( هوَ اذى يُصَلى علیکم وَملِكَتْهْ لیخ ر جکر مِنَ آلظلمنت | 
آلثور..2”6» وأن الساحر لا سلطان له على الذين آمنوا وكانوا يتقون. 


(» سورة الأحزاب: الآية(١٤).‏ 
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وهكذا أحبائي الطلاب : تعلمنا هذه القصة أن الإنسان إذا طبق ما جاء 
في سورتي الناس والفلق وكذلك سورتي الإخلاص والفاتحة» ستكون 
صلاته لربه حقيقية وسيكون له تقدير وتعظيم لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم» حينها لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن لبم سلطان أو أي 
تأثير على ذلك المؤمن المعتز بربه والمصلي على رسوله الكريم 26. 


د ¥ 


الأسئلة والتدريبات: 


)١‏ ما الذي دفع بذلك الشخص ليطلب من بعض طلاب العلامة 
محمد أمين شيخو أن يحضر بعض دروسه5. 

©) "وود بالقصة هذه الفقرة: (كانت نظرات الساحن ما خزال 
غريبة» ونوع من الخوف يڪسو وجهه» وكأنه يخشى شيا 
فا غر أمروا »كيف قنائة سحتكة من الكبروالاشكبلاء 
أ الكل والاسكزهار كه وبمك “ضمت انحن لزن ليشن 
بالقليل.. وقد اربدٌ وجهه واكفهرء وعيناه ما زالتا تحاولان أن 
تنظرا نظرات عدائية خاطفة باتجاه العلآمة الجليل » فلا 
ساسا )ركاذا اه اتسا خر على هذه الكو من الشف 
ناء رق ادا تحمد امن شيخ 

ENE N CLG 
فتحي وهي تقوم بإخفاء الإبرة؟.‎ 

اذكو كين كات معام الفصحانة اكرام الأهالى 


البلاد التي جاؤوها فاتحين واذكر سبب دخول الناس ج 


الإسلام أفواجا. 
© بماذا يوصى العلامة محمد أمين شيحو الإنسان حتى يصبح 


الدرس الثامن 


تأويل سورة المسد 


ا 


- - اس‎ 
a 


e EE 


ڪس و ووو : اما 
ا فىجيدِهًَا > AE‏ 2 


عزيزي الطالب : أتريد أن تعلم ماذا يكون حال إنسان لم يستعذ برب 
الناس ورب الفلق وبالتالي لم يعرف ف عن ربه الواحد الأحد في سورة 
الإخلاص» فحرم نفسه نعمة معرفة الله والطلب منه والإحتماء به؟. انظر 
لهذا الرجل الذي ذكره ربك ليكون لك عبرة وموعظة... إنه أبو لبب... 

بعد أن بين الله تعالى لنا في سورتي الناس والفلق ما يندفع عنا من 
الشرور إذا نحن عذنا بربنا والتجأنا إلى خالقنا» وبعد أن عرفنا في سورة 
الإخلاص بأسمائه الحسنى تعالى ليكون لنا في تلك العرفة حاف درن 
إلى ذلك الإقبال» ودافع يدفعنا إلى الإلتجاء. أراد سبحانه في هذه السورة 
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2 


الكرعة أن بن ا ضرورة التحوذ والاقال فذكر ها ما ر الاعراض: 
سر ا رس 

تت يَدَآ 5 لهي وب @ 4: #وتبّت يدا فلان أي: عجزتا 
ا عليه من أعمال. إذ أن التباب هو العجز 
وال و ا رة 

يقال: أصبح فلان تابَاًء أي : عاجزاً ضعيفاً. وفي المثل: كنت شاباً فصرت 
تابَاً» وأبولبب: رجل من قريش» وهو عم الرسول الكريم 4#. 

وقد كان او لپ اق الا افر وكان يقرض الناس المال» 
ويئال عليه فائدة وريا: فلما بعث الله رسوله بالبدى ودين الحق» خاف 
أبو لبب على دنياه» فقام يشاقق ويعارض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وهو يحسب أنه إنما يستطيع بذلك أن يرد الحق» ويُطفئ نور الله 
ولكن تبت يدا أبي لبب وقصرت يداه وعجزتا عن مقاومة الحق» 
وذهبت مساعيه أدراج الرياح. 

(.. تب 0© ): أي : خسر خسراناً كليا أبدياً» فهو لم يستطع أن يدحض 
الحقّ بمعارضته» بل عاد عليه سعيه بالذل والخسران في الدنياء ورجع عليه 
عمله بالخسران في الدار الآخرة» فأصبح من أهل النار والخالدين فيه بدا 
ویکون جمل معنی كلمات ( تبت يآ ی لهی.) : أي: عجر ابو 
لبي غم وذ الح واه ول ا مار وك لدي 


ها 


التربية الإسلامية للناشكة يي N 0 Da‏ 
وكيا + آي رأهلك تسه هلاك كلا أبدياً» :فسن الدثيا وما كان 
كاله را دافن من ده وخسر الآخرة وما كان سيلقاه فيها من نعيم. 
ما اغ عَنَهُ ماله وَمَا كسب © 24: 

وأغنى : أي : أجداه ونفعه» يُقال: ما أغنى هذا الدواء عن المريض شيئاء 
أي : لم يُفِده» ولم يدفع عنه ألما ولا وجعاً. 

فأبو لهب جمع ما جمع من مال» وعارض ما شاء أن يُعارض» كل ذلك 
لتبقى له دنياه» ولیظل متمتعاً ما فيها من شهوات» ولكن لا جاء أمر الله 
تعالى» وحقّ عليه الہلاك» لم يفده ولم يغن عنه ماله أبدا. 

لم يكن ما كسبه وقام به من أعمال ليدفع عنه أمر الله تعالى» بل حاق 
به العذاب» وحل به الشقاء إلى أبد الآباد. 

( سَيَصَل تارا دات طني © ): ويصلى: من صَلِي» وصّلِي الأمر: 
قاسى شدته. والنار کل جوهر مُضِيءٍ وتحرةه واتر ان بالتان» هنا ا ا 

نفس أبي لبب من الشرّء وما تلل فيها من مُحرق الشهوات والخبث. 

واللهب: لسان النار الساطع؛ واللهب: اللو والاشتعال. يثال: 
لهبت النارٌء أي : اشتعلت خالصة من الدخان. 

والمراد بالنار ذات اللهب» أي : النار الشديدة الاشتعال والاضطرام. 
ويكون ما نفهمه من آية : ( سَيَصَل كارًا داك طب © 6. 

أي : إن الأعمال التي قام بها أبو لهب السيّئة ستنقلب عند موته نار ملتهبة 


دك 
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فيه » وما تلل في نفسه من الشهوات الخبيئة سيُحرقه وسيصبح سعيراً عليه. 
ويكون وال حالة هذه عمله السيء هو ناره وعذابه» وتعود نفس المعرض 
الشريرة سعيره الذي يضطرم به ويلهبه» وهنالك ومن رحمة الله بهذا 
الشقي المريض» الذي جر لنفسه ذلك السعير والعذاب الأليم» أن يأمر به 
إلى الجحيم» فتكون نار الله الموقدة علاجا لما فيه من النارء ويكون سعيرها 
دواءً لما يكابده من الاحتراق. 

او ا 

عه وسح و ر بدو د و ل ر 4 رر ررد 
هَذِه جم الى يُكَذّبُ پا الْمُجَرِمُونَ (2) يَطُوفُونَ بيبا ون 
حييم ءَانٍ @ )0 . 

( وامرائة حَمَالَة آلْحَطّبٍ © ). 

وفي هذه الآية الكريمة بيان لما سينشأ في نفس امرأة أبي لبب من العذاب 
وبيان للسبب الذي جر لبا ذلك الشقاء؛ قال تعالى: « وَمرَأَتَُ 4, 
أي + إنها عند موتها أيضا ستعود نفسها سعيراً عليها» وستنقلب أعمالها 
الخبيثة التي قدّمتها في الدنيا نارا محرقة فيهاء كما هو حال زوجها. 

ثم بين تعالى السبب الذي جر ذلك لہاء فقال تعالى : 

ز..حَمَالَة آلْحَطَّبٍ وت ): والحطب: ما أَعِدَّ من الشجر وقودا للنارء 
والمراد بالحطب هنا: الأعمال التي كانت تقوم بها هذه المرأة لتصّدّ الناس 


(» سورة الرحمن: الآية (5غ .)٤٤‏ 
ل 
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عن الله وذلك التحريض الذي كانت تحرّض غيرها لتشعل الفتنة تجاه 

رسول الله ويك 

فهذه الأعمال» وذلك التحريض» وتلك الفتنة» هي الحطب الذي 

كانت تحمله وتسعى به» وهو الذي سيجرٌ لبا تلك الآلام بعد الموت» 

فيجعلها في منزلة زوجهاء تصّلى معه ما يصلاه» فتعود نفسها كلها نارا 

ملتهبة ٠‏ تقاسي منها آلاماً مريرة» وتكابد حريقا أبدياً. 

في يلها حَبّل من مسد (©© 4: والجيد: هو العنق: والحبل: هو 

الرباط والوصال والتواصل. والمسد: هو المحور من الحديد» أو الحبل 

الضفور الحكم الوصل. والمراد بكلمة 9 فى جيدهًا 4: أي : ما ير بعنقها 
و ا غ 

والمراد بكلمة ( حَبَل )€ : وصف ذلك القول بالتواصل والاستمرار. 
والمراد بكلمة ([ .ين مسد @ ): ضيفت قلاف N O‏ 

فيها من حيث التصميم على الإيذاء» وشدة العزم على معارضة رسول 

الله عه وما هي عليه من الإصرار. 

ويكون ما نفهمه من آية: ( فى حِيلِهًا حَبَلَ من مُسَدِ @ 4. 

اي أت العاذم الزذي الذي كان مض من اسه دعي عق ا 

راض ترام ا ؛ كان ناشتا عن عزم أكيدء وتصميم قوي فيهاء 

كأنه الحبل المحكم المضفور الذي يكاد لا ينقطع أبدا OE‏ اللك كلسي 


في هلاكها كما هلك زوجها. 
® 
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فإذا أنت أيها الإنسان لم قبل على ريّكء ولم تعتز به الاعتزاز 
الصادق» فلا شك ولا ريب أك تفعل ما فعل أبو لهب وامرأته ؛ وستقع 
فيما وقعا به. 5 

( من عل صَلِحَا كفي ومن أسَاءَ فَعَلَيَهَاوَمَا رَبك بطم 
لَلعَبِيد © ) . 


.) (8:5 خوج‎ O 
کا‎ 


الأسئلة والتدريبات: 


5582 لماذا قام أبو لبب بمعارضة الرسول‎ )١ 


۲) ما الحال الذي يُصبح به الإنسان إذا سعى 2 معارضة 
الرسول الكريم 565. 

”) قال تعالی: ‏ ما اع عَنَهُ مَالَهُم وَمَا حَسَبَ © 4 إلى ماذا 
شير كلمة .وا كسب ر ). 

)٤‏ أبو لېب هو عم الرسول 2 كما علمناء لماذا لم ينفعه نسبه 
من النبي الكريم» وما معنى قوله تعالى:8 سَيَصّلْ كارا 
دات هبج )؟. 

۵ أبو لبب خسر الدنيا والآخرة» ليس هو وحده بل معه زوجته 
أيضاء فما معنى قوله تعالى عنها: ( فى حِيدِمًا حَبَل من 
مسد © ٩‏ 


eG 7 7 zg SS 5 -‏ 
27 ر_ شور التص )2 
راز اد متف ر SRE‏ 
e a 39‏ 


2 تعر اخ وھ ےو طهر عر ع کر نا جد 
0 وخ مر بود ويح اضر 2 کے 
ناه أفوابًا 9 سبح مدرك 

4A 72< ١ 

توا 


في هذه السورة الكريمة تعزية من الله تعالى لرسوله الكريم.. وبيان لفضله عليه؛ 
وا قري ا يت الله كدان وساف بعل عه ا 
حزن على عمه أبي لبب حيث عارضه وخسر ذلك الفضل الذي قد كان يناله 
بسبب إيمانه» عزاه الله تعالى عن ذلك وبين له ذلك الفضل العظيم الذي تفضّل 
به عليه» إذ أيده بنصره وجعل هداية الخلق ودلالتهم إلى طريق الحق بسببه 
وبواسطته» ولذلك قال تعالى: ۶ إا جَآءَ صر آله وَلَفْمَحُ م 4: والنصر: 
هو العطاء وحُسَنٌ المعونة» يُقال: تَصَرَنا الله على عدوناء أي : أعطانا 
القدرة وأعاننا على ردّهم ودفعهم. 


Ee 
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والنصر أيضاً: هو الفوز والغّلّبة» يُقال: انتصر فلان على فلان» أي : 
تغلب عليه» وفاز في دخره. 

والمراد بنصر الله هنا أي : معونة الله لرسوله بأن أظهر الحقّ على لسانه 
وال من الدلالة والبيان ما يدفع به أقوال خصومه ويدحض حجج 
معارضيه وأعدائه. 

«( والفتح ): هو الإظهار بعد غموض » والكشف والتعريف بعد خفاءِ 
واستغلاق » يُقال: فتح الحاكم بين الخصمين بالحق» أي : أظهر الحقّ وكشفة. 
يقال فتح الله على فلان بالأمرء أي : أطلعه عليه وأظهره له وعرفه به» 
والمراد بالفتح هنا: تلك الهداية والمعرفة التي فتح اله وها على الداس » 
وذلك الإفان والغلم الذي تحت له قلوبهم لا جاءهم الرسول» سيول 
الله الأمين عد ما جاءهم من الدلالة والبيان. 

وكلمة ( إِذَا ) الواردة في مطلع السورة الكريمة تبين دوام استمرار النصر 
والتأييد للرسول َه قال تعالى: 

ل ل 

وَالِيلٍ إذا يَغشّى © والهار إذا جل © ). ومن هذه الآية 
الكريمة نفهم معنى كلمة: ( إِذَا ) بالاستمرار والديمومة إلى يوم القيامة 
فيكون معنى فوله تعالى : ( إِذا جَاءَ صر اله وَالْفْتَح © ). 


أت ثبوت جىء النصر وحصوله ودوام اسثمزاره ودد وإن شئت 


© سورة الليل: الآية(١-5).‏ 
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فقل: ملازمته لرسول الله ## طوال حياته. ونعلم أن الله ذكر ذلك بيانا 
لفضله على رسوله يك وتذكيرأ بتلك النعمة الكبرى التي أنعم بها عليه 
ويكون ما نفهمه من آية : 

( إِذَا جَاءَ دصر لَه وَآلْقَمَحْ © 4 : أما وقد حصل لك التأيبد الإلّبي ؛ 
فبِينْت للناس ما ألبمك ربك من البيان ودحضت حجّة كل معارض » حتى 
أذعن لك الناس وتفتحت قلوبهم للهدى والإيمان» ثم أردف تعالى ذلك 
مبینا تام فضله على رسوله الكريم بقوله : 

وَرَأيّتَ الاس يَدَخْلُورت فى دين آله أفَوَاجَا © > : والدين: 
هو لسري ولط رئقة .ون م .يدوع اناد مويق E‏ 
على لسان رسوله ورسله الكرام ما فيه من السعادة والخير للإنسان. 
والأفواج : جمع فوج» والفوج: هو الجماعة والطائفة» والمراد بآية : 
( ورايت الاس يَدَخْلُو فى دين آله فوا و 4:أي: اذكر 
فضلي عليك في جعل هداية الناس إلى الحق على يديك» وما دام قد 
حصل لك ذلك فاسبح مسترسلا في نعمة ربك وفضله. 

ال تعالى : ( كبح يمد ريلك وَأسعَففِره.) : وسيّح: من سبح في 
الأمر: أي أمعن فيه واسترسل» وسّبّحَ في الماء» أي : عام والبسط» وسبح 
في السير» أئ + أبعد» وفي الكلام ؛ أي أكثر مله واس وسبح ا 
سبح نفسه وابتغى لها السير والاسترسال. 


- TA - 
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ويكون المراد من كلمة ( سبح )» أي : سبح نفسك في فضل الله واسترسل 
كدر فووا م البلكاهن اا 

والحمد: هو ما ينشأ في النفس من الرضى تجاه المحسن بسبب ما قدّمه 
من الخير وما ساقه من الفضل. 

فهذا التأييد الذي أيد الله به رسوله» وذلك الفتح الذي فتحه الله لهء 
ذلك كله نعمة عظمی» وفضل كبيرء تفضّل الله به على رسوله ولذلك 
خاطبه بقوله : ( فَسَبَحَ يحَمَدٍ رَبك 4 : أي : سبّح نفسك في هذا الفضل 
a‏ واسترميل ف دوق الاحنان الاي ساف إلياك: 
( وَآسْتَغْفِرَه4 : واستغفرٌ: أي : طلب المغفرة» والغفران» مأخوذة من 
فر وغفْرَ بمعنى: غطى وستر» يُقال: فر الشيب بالخضاب» أي : 
ستره» وَعَفَرَ الرأس بالمغفر» أي : غطاه. 

وغفر أيضا مختى : أصلحء > يقال : غفر الأمرّء أي : أصلحه با ينبغي أن 


وغفر الله للمسيء» أي : أصلح له نفسه وشفاها ما علق بها من الأدران 


ويكون معنى استغفره الواردة في هذه الآية : 
أي اطلب من ربك أن يغفر للذين آمنوا فيصلح لهم نفوسهم مما كان 
قد علق بها من الشهوات وأن يشفيها من عللها وما فيها من أمراض 
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لكو كف كه اقل لس ذلك وار اا و 
هذا الاستغفار من رسول بل هو حال من الأحوال النفسية» فالرسول 
الله للناس؟. َه الذي أقبل على ربه أعظم وأسمى إقبالء 

والرسول الذي يتوارد عليه أعظم تجل من الله وأشد نور وإمداد» إذا توجه 
بنفسه إلى أصحابه الذين أقبلوا عليه وصدقوا برسالته وا جاءهم به عن الله 
فهنالك يسري ذلك النور الآلبي بواسطة الرسول #5 إلى أصحابه والمؤمنين 
به» ويكون الرسول في هذا الحال وسيطاً بين الله وبين خلقه » ووسيلة تُخفف 
من شد ذلك التجلي» فتتمكن الأنفس من تقيّله وتحمّله. 

ولو أن الله تعالى تجلى مباشرة على قلوب الناس» ومن دون وساطة 
الرسول 8# لتصدّعت نفوسهمء فلم تقو على تمل ذلك التجلى: 
ولصعقواء وانجذبت عقولهم من شدة ذلك النور. 

ورك حكيم» ولذلك اصطفى الرسل الذين كانوا أشد الناس حبّا له 
وأكثرهم تملا لثوره وسطاء بينه وبين عباده. 

ومن رحمة الله وحنانه على خلقه أن أمر الرسول َه بأن يتجه بنفسه 
إلى الذين آمنوا فيكون سبباً في سريان ذلك النور المي إلى قلوبهم» 
وس ينهم زكرن رهه 

وهنالك وبهذا النور تحصل لمم التزكية والمغفرة» وينالون الشفاء 
النفسي» فما أعظم فضل الله على عباده» وما أشد حنانه على خلقه› 


دعلا د 


التربية الإسلامية للناشتة N N‏ 


وما أحوجنا إلى استغفار رسول الله لنا وعطفه» قال تعالى: [.وَصَلِ 


و 


( نهر كان تَواباً © 4: والتوّاب: من تاب يقال : تاب العبد إلى 
ربه» أي: رجع عن معصيته؛ وعاد إلى طاعته» وتاب الله على العبدء 
أي : رَجَمْ بنعمته عليه» والنّواب: صفة من صفات الله تعالى؛ وهي صيغة 
من صيغ المبالغة. 

وكلمة ( ڪان €: نستطيع إعرابها حين مقارنتها لأسماء الله تعالى 
الحسنى بأنها: فعل كامل نسبة لديمومة الكمال الإلّبي؛ وهي هنا تُفيد أن 
هذه الصفة من صفات الله الذاتية التي اتصفت بها ذاته العليّة» وذلك مما 
يعني أنه لا أول لبذه الصفة ولا حدٌّ لباء وهي لا تقتصر على فئة من 
اس ول ی ج ا ا ا(ل. انك کان 
توَابَاً @ €: أي : إن الله تعالى لا يتخلى أبداً عن عباده» فمهما أعرض 
العبدء ومهما كفرَ واستكبر» ومهما عصى وأخطأ لا يتركه ربه» بل يسوق 
ESE OSE ge ad‏ 
ربّه وداعياً يدعوه إلى الرجوع والعودة إلى كنف سيّده وخالقه» ليتمّم 
بفضله» وليكون أهلا لتذوّق عالي برّه» وكمال إحسانه. 


© سورة التوبة: الآية .)٠١١(‏ 
VY‏ 


الأسئلة والتدريبات: 
)١‏ ما معنى كلمة ( إِذَا 4 وما معنى كلمة ( الَفْتّح 4 الواردتان 
© مطلع السورة الكريمة5. 
۲) لماذا نحن كلنا بحاجة لاستغفار رسول الله 46 ؟. وضح ذلك. 


کو ل 
ا قوله تعالى: (..إنهُء ڪان تَوَّابَاً © 4. 


SAE 


الدرس العاشر 


تأويل سورة الكافرون 


TASES 
es | O 


0 


سخ ص JS‏ 
شرا و 8 8 
a / 3‏ ب ص توك م 2 
تن عر ی ع مت بخ جر 


7 + ےر 23 وه OS‏ جيه 7 
e‏ 6 3 51 ,2 چ 52 05 0 

٤‏ قل يتا ہا الحكهروت [) لا اعبد مانم دون ل 
ر سا س 9 o‏ 


ˆ> م و م مسج وو کے ر ساس عن عر یر کا رر 2 کک 
اتس علی ڈو مآ أعبد 9© ولا آناعایڈ ادغ © 


ت 


ك N2‏ 
E >3 <‏ م سے کو کک ےد س ر o0‏ 2 9 
8 ولا انتمعليدون مااع ESO‏ وَل دين 0 


ا ا ا 


بعد أن بين الله تعالى في سورة النصر ما بيّنه للمؤمن من استغفار رسول 
الله ا له» وحسن عناية الله به وكمال عطفه عليه. 

ذكرٌ لنا ف هذه السورة ما يكون عله حال المومن المقبل يسبب إقبالة: 
وحال الكافر في كفره وإعراضه. 

فالمؤمن لا يواقع الشرّ ولا يقارف المعاصي ما استمر على إقباله» والكافر 
بظل متلبّساً بالمعاصي ولا ينزعٌ عن الشرٌ ما دام مقيماً على كفره وإعراضه ؛ 
ولذلك قال تعالى: [ فل يتيج ألْكَفِرُوت © 2 :(وأي): نكرة 


ات 


التربية الإسلامية للناشئة ذ a‏ 0-01 
وهي في الأصل لا تعني شخصا معيّدا» وقد ذكرت هنا توصلا بها إلى 
نداء الاسم المعرّف الذي بعدها. 

و( الكدهرورت 4: في تعريفها بأل تعني الجنس» فهي لا تخصّصُ 
الكافرين في عصر من العصورء بل تشمل كل من الصف بهذه الصفة» 
گل هن كان جاحدا لفطل :الله وتحمةء لكر فاسيا إذ انكر جحد 
کا وھ ا کا ااا دوقو ا عله تقر تقيض الشکر؛ 
الذي هو رؤية الإحسان وشهود نعمة المنعم. 


١ 8‏ ا اگ 7# م 
ويكون المراد من أآية: ( قل يتأ الحصنفرورت © 4:أي: قل 


0 


اها مويق يك عاط ب ورف ال ع لاد يا بها الكاقروة 
لنعم الله الذين عميت نفوسهم» فلم تستئر بنور ربهاء ولم ترَّ ما يسوقه 
من ا ااانا 

( ل أْعَبْدُ ما تَعَبدُونَ © ): ١‏ لآ أَعَبْدُ ): أي ي: لا أطيع ما 
تطيعونه من أصنام وشيطان ونفس» وغير ذلك سوى الله تعالى. إذ أنني 
بإقبالي على ربي أصبحت ذا بصيرة» أسير على نور من ربي وهدى, 
فأنا لا أفعل ما تفعلون من الشرٌء ولا البع البوئ + ذلك لاني رأيت ها 
في ذلك من هلا وأذى. 

وقد جاء التعبير عن العبادة هنا بكلمة ( أَعَبُدُ 4 و ( تَعَبُدُونَ 4, 
رعسم د بسي له 


ات 


التربية الإسلامية للناشئة ي ةزةزةز زذ 2 00010252 0-0 
وجاء في الآيات التالية بصيغة اسم الفاعل» أي كلمة (عابد) و#رعليدّون #بيانا 
للاستمرار والدوام. إذ أن صيغة اسم الفاعل تعني ثبوت الصفة غير مقيدة بزمن 
من الأزمان. 


م اه 


( ول أَسْرَ عَبِدُونَ مآ اَعَد © ):أي: وأنتم بإعراضكم عن 
خالقكم أصبحت نفوسكم فاقدة ذلك النور الذي يضيء لہا طريقهاء 
محرومة من تلك البصيرة التي تريها سبيل سعادتها. ولذلك مهما تصحتكم 
ویینت لكم e‏ 

( ولا أا عاد عبد @ 4: أي : ما دمت على هذا الحال من 
E ae o yS‏ 
ES‏ 

وَل انر عَنِدُونَ ما ا أَعَبُدُ © ) 
هذا الحال من الكفر بنعم الله» والجحود لفضله» وعدم الإقبال بنفوسكم 
عليه» لا يمكن لكم أن تسلكوا طريقي» ولا تطمئن نفوسكم إلى فعل 
الخير وعمل الصالحات» بل تظلون على ما أنتم عليه من مقارفة الأذى 
والشرء وفي النهاية: ( کر دينك ول دين 4 : والدين: هو 
الشريعة والمذهب» والدين: هو الحساب والجزاء» والمراد بالدين هنا: 
ارد على الاعمالم اوليك اه أنه ر نياك اة بحرا رلك جا 


التربية الإسلامية للناشئة ع ا ب سس بو N Nl‏ 
ا ک۷ سح لال هر 2اء 

ويكون معنى هذه الآية :( لک دینک وَل دِينِ @ 4:أي: لكم ما 
عملي» وسأكافأ على ما أقدّم من الخير» ويكون مجمل ما نفهمه من هذه 
السورة: إن الإنسان إذا أقبل على ربه حْفِظ من عمل الشر ودام محفوظا من 
الوقوع فيه ما استمر على إقباله. فإذا هو لم يُقبل على ربه ولم يقدر نِعَمه 
حق قدرهاء كان ذلك سبباً في مقارفته المعاصى وإيذائه للناسن + وهو لا 
يهتدي إلى طريق الحق ولا يفعل الخير ما دام متلبسا بكفره وإعراضه. 

وإذا: 

فالإيمان والإقبال لي الله مصدر كل خير وإحسان» والكفر 


قاض عده تدان سی کل شر وفعت كل آذ رقا 


- ۷ - 


الأسئلة والتدريبات: 


)١‏ لماذا وصف تعالى الناس المعرضين عنه (بالكافرين)؟. 


۲) اشرح كلمة (العبادة). 

۴) لماذا لا يستطيع المعرض أن يسلك طريق رسول الله 56. 

غ) اشرح الآية الكريمة الواردة ‏ نهاية السورة: ۶ لكر دينك 
وَل دين @ 0 
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الدرس الحادي عشر 


تأويل سورة الماعون 

RSS 
فر شا اك‎ 2 
1| َمَتَادْعبْكَدْبْ ایب © نکر ایی‎ 
0 ©9 يدُءَالْبَتيِمٌَ ولا عل طعا لیکن‎ 0 
| تسارت © ی م سک اش‎ ٠١ 
١ رارت © بسن اناغ‎ 9 ١ 

طلابنا الأعزاء : بعد أن بين الله تعالى لنا في السورة السابقة أن الصلاة 
هي السبب الوحيد الذي يكون به وصول الإنسان إلى الخير» وما أعدّه له 
ريه منذ الأزل من الفضل» أراد سبحاته أن يبين لنا فى هذه السورة أن 
ترك الصلاة هو السبب الوحيد الذي يكون به شقاء الإنسان» ووقوعه في 
أحضان البلاك والبلاء» ولذلك قال تعالى: 

( أَرمَيْتَ اذى يُكَدِبُ بآلذيس © 4 :وقد خرج الاستفهام هنا 
عن الغرض الأصلي الموضوع له» وهو طلب العلم بالشيء» وجاء لتقرير 


- VA - 


التربية الإسلامية للناشكة الست بيس سم الفرس ادق عقر 
الآمن وان در وکن ها نيه من 47( ارت الى يكرت 
بارس © 4 :أي : انظر أيها الإنسان حال المكذب بالحق» وعاين ما 
يصدر عنه من الأعمال الخبيثة. ثم وضّح لنا تعالى ذلك بقوله : 

( قَدَلِلك ای يَدُعٌ ليم © 4:والدَعٌ: هو الدفع» وليس 
المراد من دع اليتيم جرد دفعه الدفع الظاهري باليدء وإنما يكون بَِمْرِهِ في 
القول» أو الصدود عنه بالنفس » وعدم شموله بالرعاية والعطف. 
فالمكدّب بالحق بتكذيبه انقطعت صلته عن الله» وبذلك الانقطاع أصبح 
فاقد الحنان» محروما من الرحمة وعاطفة الإحسان» وهذا ما نفهمه من آية : 
( فَذَلِك ای يدع اليمج ). 

رکا ا ایب اين عا سانا خروما مو العا اة 
التواظف» الانساية اللبيلة». فهو أيشا عله كسس النقس» مسقا 
بالشح والبخل. فهو لا يُساعد المسكين» ولا دافع يدفعه إلى الإحسان 
إلبدء ولدلا قال تعال + 

( ولا تيحض على طَعَا م آليسشكين () 4: وبعد أن وصف الله تعالى لنا 
أحوال المكدّب بالدينخ » وما هو عليه من الصفات» أراد تحال أن 
يكون عليه حاله وما سيصير إليه فقال تعالی : 

( فَوَيْل لِْلمُصَلِيَ © ) : والويل: هو حلول الشرٌ والبلاك. وجاء 
البيرهنا عن الضلين يضيعة المع يان لكون :ذلك يتناول سان اللخلق» 


بين اما 


2 
سدم 


كلا 


التربية الإسلامية للناشئة مص عمتجمب افوس التادف عقر 

فالكلو جس ون باد الله اص وها ما رد وكنيدم كات 

لضان فم أبذا على اتال حالم يرهم سواء شعروا بالك آم لى 

يشعرواء إذ لا قيام ولا حياة لهم إلا باستدامة صلتهم به تعالى. سواء في 

SS 

( ألم تر أن آله َسجد لَه من فى آَلسَّمَوتِ وَمّن في 
ا 


آلئاس وکثير حم عليه العذاب. 4 . 


22 


ومن هذا يتبين يتبين لنا أنه لا فرق بين مخلوق ومخلوق» ولا بين كافر ومؤمن 
في هذه الصلة» ولكن الاختلاف والتباين إنما يكون في الشعور بهذه 
الصلةء أو السهو عنها. 

فالمؤمن يمتاز عن الكافر بكونه يشعر بصلته بربه» والكافر مع وجود 
الا وار رها رفغاف ساف ها 

وك الكائن ب سهوة ه عن ربه» اوا ا ا ا 
ينفك عن الاستفادة منه» لكنك تراه ساهياً مشغولاً بمشاغل الحياةء فإذا 
انه اسان ليذه الصلة وشعو يها + فد فان وصان من أهل الخير» وإ 
عن ا ها اع واو ارا وال جات الك اللا يي 


وواصفة حال الأشخاص الذين هم ساهون عن هذه الصلة. 


() سورة الحج: الآية (18). 


التربية الإسلامية للناشكة سمه ..........الدرس الحادي عشر 
ص 7 2 ت بجر 000 و د 7 

قال تعالى: ( الذرين هم عن صَلاِم سَاهُونَ @ 4. 

ولكن ما يفيدنا هذا الشعور بالصلاة؟ أقول: النفس كالمرآة الصافية 
تھا اديت انتقشيت. آثان الشيء المتجهة إليه بهاء فشخوص النفس 
ببصيرتها إلى الله يريها کماله› وهناك تعشقه ونحبه, إذ النفئس مفطورة 
على حب الكمال. وبعشقها لله ودوام نظرها إليه ينطبع فيها ذلك الكمال 
الال وتصطبغ فيه › فتنال مله على حسب إقبالبا» وتزداد فيه كلما 
ازداد E‏ وبهذا ال حال تغدو فاضلة› ذات سمو وخلق إنساني كريم» 

۴ کا 2 ر ص <١۶‏ رو 
قال تعالى: (..إنّ ڪرم عند آله أتقدكج..060. 

أما إذا هي أعرضت فقد حَرِمّت من تلك الصفات العالية» ولذا تصبح 
سيئة العمل » خبيثة الفعل» تتظاهر بالخير وليس فيها ذرة من خير» وإن 
فعلت الخير فعلته رياءً كما وصف الله تعالى حالما في الآية التالية بقوله : 

ص - 2 ورج کے رد د راد 12010 + > 2ه 2 

الین هم يراءورت © ويمتعون الماعون @ 24 : 

و( ألْمَاعون 4: هو المعونة. فهذا الإنسان الغافل عن صلاته عدا عن 
كونه مرائياً بفعله تراه يُسِيىَ لمن يساعده ويحسن إليه. فإذا أقرضه امرقٌ 
شيا من المال أو مد له يد المعونة في أمرٍ من الأمور قابل ذلك الإحسان 
بالإساءة» وبذا يصبح المحسن حذرا يخشى الناس أن يقابلوه بمثل ما قابله 
به ذلك المس عد 


() سورة الحجرات: الآية (؟1١).‏ 
١8م‏ 


التربية الإسلامية للناشكة TOPE EPP CP PTE‏ الدرس الحادي عشر 

ونجمل ما ورد في هذه السورة الكريمة. فنقول : 

المكذّب بالدين وإن شئت فقل الساهي عن صلاته الذي لا يقبل على 
ربه بنفسه إن هو إلا امرقٌ حروم من العواطف الإنسانية» شحيحٌ خسيس 
النفس وهو إلى جانب ذلك رجل مَراءٍ منّاعٌ للخير. 


- AY - 


الأسئلة والتدريبات: 


)١‏ ما هي الصفات السيئة التي يتصف بها الشخص الذي 
يكذب بالدين؟. 


۲) قال تعالى: ( فَوَيّل لْلمُصَلََ © 4 إلى ماذا شير كلمة 
المصلين الواردة 2 الآية الحريمة؟. 

*) على ماذا فطر الله تعالى النفس البشريةة؟. 

4) ماذا يجني الإنسان من صلاته لله تعالى5. 


ه) الإنسان المعرض لاذا يرائي الناس؟. 


- AT - 
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: د‎ ove 
> فحَبدُوارَتٌ هذَا الت © ال تأطعمهم‎ 9 
© جع تمن رن‎ 


أعزائي الطلاب : في مطلع هذه السورة الكريمة يريد الله تعالى أن يبيّن 
للناس النظام البديع الذي يقوم عليه هذا الكون؛ ثم هو يلفت نظرهم 
ويذكرهم يذلك: التركبثب الحكيم الذي جعل المخلوقات متآلفة مع 
تبدّلات الفصول» > فلعلّهم إن فكروا في هذا النظام› توصلوا مته إلى 
الرب للظم وت فرا إلى الخالق اليم الكيم المبدع قال تعال: 
لإِيلّفٍ فرَيّشٍ © ):والإيلاف: من آلف. يقال: آلف إيلافا 
ومؤالفة. واف مأخوذة من أل نقول: أَلِف فلان فلاناًء أي : كانت بينهما 


As 


التربية الإسلامية للناشئة لي ب يي ندري القرى عضر 


مودة وألفة» 55 أحدهما بصاحبه » وآلف الشىء » أى : كان بينهما 
اتنلاف وتجاذب. 

اچ و د عا م امي م e‏ لم ا 

( قريش): مأخوذة من قرّش» وقرش بمعنى جمع. يُقال: قرش الشيءء 
ای جمعه وصم بعضه إلى بعض. وتقرش القوم اق تجمعواء وسميت 

ولذلك فكلمة قريش تشمل كل ما تراه عينك في ترابطه وتماسكه, 


$ عا 


وکل ما تدركه مشاعرك من تآلف أجزائه وذراته. 

فالكون كله وحدة منسجمة تجمّعت أجزاؤه إلى بعضهاء وتجاذبت 
وتألفت ذراتها وكل ما تجده في هذا الكون من إيلاف ومؤالفة ينطوي تحت 
هذه الآية الكريمة» فالنجوم في تماسكهاء والشمس والقمر والأرض في 
تجاذبهاء والأشجار في ترابط أوراقها وثمارها وسير المياه في أوعيتهاء 
والإنسان في انتظام أعضائه وتناسقهاء وي قيام أجهزته بوظائفها وافتقارها 
إلى بعضهاء وهذه الأغذية التي نتناولها في إيلافها مع أجسامناء وفي تحولها 
وتثّلها إلى أنسجة وحجيرات عصبية ولحمية» على حسب الأعضاء التي 
ساق إليها. 

ومن جهة ثانية الحيوانات في اجتماعها وحنينها إلى بعضها بتنوع أنواعهاء 
والناس في روابطهم الاجتماعية كلهاء والأم مع أطفالباء والزوجة مع 
زوجهاء وأرباب الحرف في عدم استغنائهم عن بعضهم بعضا. 
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كل ما ذكرناه توحي لنا به هذه الآية الكريمة» ويكونٌ مُجمل ما نفهمه 
من آية : ( ليلس فَرَيّش © ) : أي : عبادي انظروا إلى الترابط الموجود 
في هذا العالم» ودقّقوا في إيلاف الأشياء الموجودة في هذا الكون. 

وبعد أن بين لنا تعالى هذا الإيلاف بصورة عامة» لفت نظرنا إلى 
إيلاف الأشياء مع تبدلات الفصول بصورة خاصة فقال تعالى : 

( إِلشِهمَ رخلة اَلشِتَاءِ وََلصَّيفٍ © 4 : والإيلاف: كما رأينا في 
الآية السابقة: هو انسجام الأشياء ومؤالفتها. 

والرحلة : هي الانتقال» ولا يقتصر المعنى في رحلة الشتاء والصيف على هذين 
ل 0 
والارتحال من فصل الشتاء إلى الصيف وبالعكس» يقتضي المرور 
بفصلي الخريف والربيع» فهذه الآية تشير TTT‏ 
مع تبدّلات الفصول. فالنباتات والحيوانات وكذلك الإنسان» وإن شغت 
فقل سائر الموجودات لما انسجام وإيلاف مع الفصول الأربعة» وما 
حدث فبها من تغيرات » وغلى سبيل المثال تقول : 

من الأشجار ما تتساقط أوراقها شتاء كالمشمش والتفاح» فهذه الأشجار 
مع رقة أوراقها ولطافة نسجهاء ولولا تقبض أوعيتها وجمود حركتهاء 
ولولا نومها وتساقط أوراقها في الشتاء» أقول لولا ذلك: جمد الماء عند 
اشتداد البرد في أنسجة أوراقها وهنالك تتفجر أنابيب أوعيتها فتموت ولا 
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تقوى على البقاء» أفليس استسلامها للنوم وسقوط أوراقها في فصل الشتاء 
إيلاف مع هذا الفصل وما يحصل فيه من صقيع وبرد وجمود. 

ولننظر الآن إلى الأشجار التي لا تسقط أوراقها شتاءً» بل تظل دورتها 
النسغية جارية» وتبقى حياتها وحركة الماء فيها مستمرة كالزيتون والليمون 
وغيرها من الحمضيات» فنضج مار هذه الأشجار شتاء يقضي بدوام حياتها 
وبقاء جريان النسغ فيها. ولذلك تجد أوراقها إما أن تكون مستورة بطبقةٍ 
هة او تكون لق الأرفية :ويذا تكرق أك كملا واس مشاومة. 

أفلا یدل تركيبها الذي هي عليه على إيلافها مع رحلة الشتاء والصيف› 
ال يذلاك عدين التوخين الكووية على ق ووی اکان 
النوع الأول شتاءًء وعد النوع الثاني إمداداً متواصلاء أفلا يدل إيلاف هذه 
الأشجار مع رحلة الشتاء والصيف على رب عظيم وخالق قدير حكيم. 
أقول: وما ذكرناه عن إيلاف الأشجار ينطبق على الإنسان» فللإنسان 
إيلاف مع الفصول حرها وبردهاء ثمارها وفواكههاء وكذلك الحيوانات 
eee‏ م وما ضرا مدل 
من الأمثالء وآية من الآيات» قال تعال : ( وتللك الأمشل رها 
لئاس وَمَا يَعْقلَهَآ إا yT‏ 

فالله سبحانه بما ذكره لنا من إيلاف المخلوقات مع تبدّلات الفصول يريد 


(» سورة العنكبوت: الآية (15). 
AV -‏ - 
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أن يوجّهنا كما رأينا من قبل إلى التفكير والتأمّل في هذا الكون» فلعلنا إن 
نحن فكرنا التفكير الدقيق » توصّلنا إلى معرفة ربا العظيم» وخالقنا الكريم. 

ويكون مجمل ما نفهمه من آية : 

( إَلفِهم رِحلة الشِتاءِ وَألصَّيفٍِ ©© 4:أي عبادي: انظروا إلى 
إيلاف المخلوقات مع تبدّلات الفصول» وا الكوة را ا 
ومسيّراً حكيماً» يقبض ويبسط » ويعطي ونع » وقد سيّر هذا الكون كله 
ضمن الحكمة وبما يعود عليه بالخير والمنفعة. 

و 0 كن ا ال لما ها و لوه على وجرد را بتكيف 
أراد أن يدعوهم إلى عبادته, وأعني بذلك: طاعته» والسير ضمن 
هدايته ودلالته» فقال تعالى : (ر f‏ رب هدا ليت @ 4 
وكلمة ([..آلبيت © ): هنا وعلى حسب سياق الآيات المتقدمة» تشمل هذا 
الكون كله» السموات وما فيهاء والأرض وما عليها. فالكون كله إنما هو بمثابة 
بيت لهذا الإنسان» أعدٌ الله له فيه كل ما يتطلبه» وهي له جميع ما يحتاجه. 

وكرت ما يمد مان ف تدرا رب هدا آلبيت © )› أي : 
إذا ذكرَ عبادي عظمة هذا الكون» وتوصّلوا منه إلى معرفتي والإيمان 
بي + وبعظيم تدبيري وحكمتي» فما عليهم إلا الإذعان لأمريء 
والاستسلام لطاعتي. فإني أنا الرب المد لهذا الكون بالحياة. 

وبعد أن ذكر لنا تعالى من الآيات ما وسم تفكيرنا وإدراكناء ذكرنا بشيء 
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سلا س و 


من فضله علينا فقال تعالى: ( الَف أَطعَمَهُم يّن جُوع وَدَامَنَهُم من 
حَوْفٍ @ €:وكلمة: ( آلف أَطْعَمَهُم يْن جُوع 6: توحي لن 
بنعمتين من نعمه علينا تعالى: وهما الجوع والإطعام. 1 

فمن نعمة الله أن خلق فينا الجوع» إذ أوجد لنا من الأعضاء والأجهزة 
وخلق لنا من العصارات والأنظمة ما يجعل أعضاءنا تهضم الطعام» 
وتذهب بفضلاته ومن بعد ذلك ينبعث فينا الجوع وتتجدّد الشهوة إلى 
الطعام مجدَّداً وبهذا نمكم جا أعدَ الله لنا من النعيم والإكرام. 

وكما أن الله تعالى خلق فينا الجوع» فهو إلى جانب ذلك يُطْعِمُناء فيمدنا 
بما نحتاجه من فواكه وثمرات» ويخلق لنا ما يخلقه من نعيم وخيرات. 

وأما كلمة : (..وءَامتهم من خرف 2 4: فإنها تُعرفنا بذلك النظام 
الذي رتّبه تعالى لهذا الوجود» وبتلك السنن الثابتة التي يكون بها خلق 
الأغذية والأطعمة اللازمة. 

فهذه الأرض الدائبة الحركة» وهذه الفصول المتجددة منذ الخليقة› 
وهذه الأمطار التابعة في نزولها لكثير من القوانين الجوية» وهذه الجراثيم 
التي تعمل على نمو الأغذية» كل ذلك يجعلنا نطمئن إلى تدبير الله» فلا 
نخشى ولا نخاف فقدان الأغذية» ونعلم أن الذي خلق هذا الكون جعل 
له نظاما ثابتا مُطرداء يتأمّن به غذاؤناء ويندفع معه كل خوف. 


الأسئلة والتدريبات: 
»١‏ إلى ماذا مُشيرآية: ( لیف قَرَيّش © )5 
۲) ورد بدرس التأويل للسورة الكريمة أمثلة عن الأشجار التي 
تتآلف مع الفصل الذي يُثمر فيه» اذكر مثالاً جديداً عن 
إحدى الأشجار» وبين كيف تتآلف مع فصلها وثثمر فيه. 
۳) إلى ماذا يريد الله تعالى أن يلفت تفكيرنا بقوله الكريم: 
TN,‏ جوع وَءَامَتَهُم من حرف © ) 4 


الدرس الثالث عشر 

تأويل سورة الفيل 
O E E |‏ 
ر ای 
0 الور کیت قعل ربك باص الفيل و ملک د 
تسيل 9© وارسک مکی بای 9© تررم 


2 


2 


بعد أن بِيّنت لنا سورة قريش نظام هذا الكون البديع » وما فيه من تناسق 
وإيلاف وتنظيم» وبعد أن عرفتنا بخالقنا العظيم» وبأنه تعالى بنا رؤوف 
رحيم» جاءت هذه السورة تُحذّرنا من مخالفته تعالى» وتبين لنا أن أخذه 
سبحانه أليم شديد» وأنه لا يعجزه في هذا الكون شيء» وإذا كان الإنسان 
لا يقدّر إحسان ربه المحسن إليه ولا يسلك الطريق الذي أمره به ودله عليه 
فليستعد للبلاء وليذكر ما حل بأصحاب الفيل. 

قال تعالى : ( ألم تر كيف قعل رَبك بأصحب آلَفِيلٍ (© 4 : وقد جاء 
الخطاب هنا ليس في صيغة الاستفهام» بل التذكير والتقرير» وتثبيت 

= 


التربية الإسلامية للناشئة 101 007 


الحادث في الأذهان: وبذا يكون الكلام أكثر وقعا في النفوس» ويكون 
اليه راو الله ر وراه يمه عن هذه اا تر كيف 
عل رَبك بأحكب آلَفِيلٍ © 4 : أي : هلا سمعت أيها الإنسان ا سلّطه 
جالقك ورك على هو لاه الظالمق» رهلا رانك ما قعل روف بار ات 
الذين خرجوا عن الحق وحادوا عن طريق الإنسانية» فجاؤوا لهدم الكعبة 
ليحوّلوا الناس إلى كعبتهم التي بنوها في اليمن طمعاً في الأرباح المادية التي 
تعود عليهم من الحج. 

ثم بيّن تعالى ما حل بأولئك المعتدين» ليكون ذلك عبرة لمن يكون ميله 
إلى الدنيا سبياً في حياده عن الحق» فقال تعالى: ( ألم مل كيده في 
تضلیلٍ © 4: والكيد: هو إرادة السوء بالآخرين» وفعل ما يغيظ› 
والتضليل: هو الضياع» فسعي هؤلاء المعتدين ذهب أدراج الرياح› 
وكيدهم عاد عليهم بالخذلان والدمارء وكذلك شأن كل معارض للحق» 
معاند لأمر الله. 

ثم بين تعالى أن هلاك أولئك مع عظيم شأنهم وكبير قوتهم كان 
بأبسط الأشياء» وأضعف المخلوقات» قال تعالى: 

والأبابيل : الطائفة البسيطة» ومنه الإبالةء وهي ال وال أو 
الحشيش» والمراد بذلك : الكناية عن الضعف» لأن الطيور الضعيفة هي 


E 
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التي تجتمع إلى بعضها بعضاء أما الطيور الكاسرة الجارحة فلا تتكّل › 
007 

فالطيرالأبابيل» أي : ذلك المخلوق الضعيف الذي لا طاقة له بمقاومة عدو 
ولا يقوى على القيام بعمل عظيم» أرسله ربّك وكان سبباً في هلاك أولئك 
المعتدين الظالمين» ثم بين تعالى عدله في خلقه» وأن كل ظالم عمله مسجل 
عليه فإذا حان الحين عاد على كل امرئٌ ما قدّم ونزل به ما هو مسجل 
ومدون» قال تعالى: ( تَرَِيهِم يحِجَارَقَ من سجيل @ 4 : والسجيل: هو 
العمل المسجّل المكتوب. فالحجارة أصابت أولئك با قدّموه من أعمال سيئة؛ 
و غا هو مسجل عليهم. 

ثم بين تعالى حالبم عند حلول العذاب» ونزول الہلاك» قال تعالى: 

( لهم حصفي مأ ڪُول وال هر اء والورف 
اليابس الذي لا جرم له ولا مقاومة» تعصف به الريح وتأكله الدواب. 

نيول ا را اللاك ارا ين ينيد كات اللي رد أن 
تأكله الدواب» فهو لا يقوى على الخلاص منهاء ولا بد له من الدخول 
في فكيهاء والنزول تحت رحى أضراسها. 

هذا كان مصير هؤلاء» وكذلك حال كل ظالم لنفسه» وخارج عن 


لاغ 


الأسئلة والتدريبات: 
)١‏ ماذا ثريد سورة الفيل أن تبين للانسان5. 
1١ 5‏ مسر ردك کے ده 
۲) ما هو معنى قوله تعالى: ” الَو جعل كيده فى تضليل © 54. 
؟) بالرغم من قوة أصحاب الفيل وكثرة عدد جيوشهم» بماذا 


أهلكهم ربهم؟. 
غ) ماذا تعني كلمة: ..مِّن جيل © 4 ؟. 


5 


- على المؤمن أن يج ويسعى ب الدنيا 
ليشتري الجنة بأعماله. 
- الصلاة والصيام وسائر العبادات 
ال روف وال حسان. 


لقد بيّن رسول الله يه أن الصلاة هي ركن أساسي من أركان الإسلام 
بقوله الكريم : «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إِلّه إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت من استطاع إليه سبيلاً»”". 

تعالوا معي يا أصدقائي وأحبائي لنتعلم الصلاة... تلك الأوقات المباركة 
التي نقف فيها بين يدي الله عز وجل» الصلاة عماد الدين كله» وعن 
طريقها الخير كله... تعالوا نتعلم كيف نؤديها بوجهها الصحيح حتى نجني 
ثمارها اليانعة؟.. كما نذكر لكم بعض الحكمة من أفعالها... 

قون اله شارك وان 25 واقيثوا A‏ ونوا ]لكر O‏ 
َلوَسُولَ لَعَلَكُمَ يَكمُونَ م )”. 

وقزله الكزيمة: ([ اموا الصكلزة انرا الركرة وما 0 
انی کين يدوه عند آله ن ليما غوت بَصبرج 0" 
( متفق عليه. 0) سورة النور: الآية(05). 


(© سورة البقرة: الآية(١١١).‏ 
۔- ۹٩1‏ - 
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ا فلا َم الله 
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أحبائي الطلاب: نرى أن 
القرآن الكريم يؤكد باهتمام 
كبير على الصلاة» ويجعل 
ها اساسا لكل ند 
ومكرمة ينالها الإنسان المؤمن 
من الله تبارك وتعالى في هذه الحياة... وأكثر من ذلك يوضح الله تعالى أنه لن 
كرة ذاعم راص ومويدا الاين سارن و تد للك حن ذكر اهل 
الكتاب الذين من قبلناء » قال عز وجل لهم على لسان رسله الكرام : إر.وَقَالَ 
هن عَم أن الصّلوة. ¢ 

إذا فالله تعالى هو ناصر المؤمنين المصلين ومؤيدهم.. وهاديهم بسبب 
صلاتهم إلى الأعمال الصالحة التي تؤهّلهم لدخول الجنة. 

أما الذين لا يصلون فأعمالهم سيئة» ومن تكن أعماله سيئة وغير صاحة 


فلن ينصره الله أبداً. 


(» سورة النساء: الآية(؟١1).‏ 
۳ سورة المائدة: الآية(؟١).‏ 
a‏ 
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وهو الذي اع أن نؤديها في النهار والليلة خمس مرات» وذلك حتى 
نتجه إليه بقلوبناء فهو ربنا الذي خلقنا في بطون أمهاتنا وجاء بنا لهذه 
الاق لما .من قله وكرمه... فر وافيمرا الصّلذة وَعَانوا الزكزة 
ارگوا مع لكين و )۰ 

أحبائي : 

من الذي جعل لكم العينين 
وجعلكم تبصرون بهما وترون 
الأشياء الجميلة حولكم؟. 

من الذي منحكم الفم واللسان 
والأسنان لتتكلموا الكلام الطيب 
وتحدثوا بعضكم بالخير.. 
وجعلكم بذلك الفم واللسان والأسنان تأكلون تلك الأطعمة الطيبة.. 
من الخبز واللحم والدجاج 
والفواكه والثمار وتقوى بها 
أجسامكم وتشعرون بطعمها 
الرائع اللذيذ؟.. 


()سورة البقرة: الآية(١٤).‏ 


- ۹A - 


التربية الإسلامية للناشئة لما ات مو مهسي ةلذ وى قراب i ie‏ 

من الذي رتبكم بذلك الترتيب يا أحباء الله.. 

فجعل لكم الرأس به الوجه الجميل» والأذنين لتسمعوا الأصوات› 
والأنف لتشموا الروائح المنعشة» وأنبت لكم الشعر ليحمي رؤوسكم 
ويجعلكم جميلين؟. 

تس أيديكم › وتلك الأصابع الناعمة 
والتي بها تلعبون بلعبكم» وتكتبون دروسكم 
وتأكلون طعامكم» وتقضون بها كل حاجاتكم؟ 
وأيضاً أرجلكم من الذي سواها لكم» وجعلكم تشون بها؟.... ومن 
حولكم يا أحبائي: من الذي جعل لكم الليل لتناموا فيه وتستريحوا 
بهدوئه» والنهار لكي تستيقظوا وتدرسوا وتلعبوا ا 
زولك لبر للع حون اللو وتلك المراحل التي يمر بها داد 1 شروت : 
فهو يكون هلالا صغيرا. ثم کر 


0 والسماء» ثم يعود كما 


كان قشمد لخدو اا من ديد كد 
وتلك أ لشم الکن عمنحكم 
والضياء.. فتكون سببا حتى تروا اما 


حولكم»؛ وتبعث بحرارتها الدفء والفائدة 
۔ ۹٩۹‏ - 


التربية الإسلامية للناشئة ب 000021 000 


في أجسامكم» من الذي عمل كل هذا وغيره الكثير الكثير؟.. 

وتلك الغيوم التي تُشكل أجمل 
اللوحات الفنية فى السماء فر الانقياة.. 
تدفعها الرياح روید إزويدا من البخار 
الكبيرة... حتى تأتي إليكم فتهطل مياهها 
فوق المزارع والحدائق والبساتين... وإذا بالطعام ينمو ويتأمن من وراء 
تلك الغيوم الماطرة التي تسير فوق رؤوسكم بهدوء لا تسمعون لجريانها 
وهي متلئة بالماء أي ضجيج أو إزعاج... إن الذي عمل كل هذا هو الله ... 

نعم يا أحبائي... هو الذي يخلق لكم 
البيض من الدجاج» واللبن من البقرء 


ذلك e‏ 7 ْ ظ 


ا 

لقا گلوا وتسعدواء.. 

فالحيوانات والنباتات وجميع الكائنات تعمل لأجلكم› 
بل الكون كله يعمل لأجلكم وأجل سعادتكم... 

ويريد الله متا أن کر یگل وان باستمرار» فالذي يفكر بهذا الكون 
يصل لحب الله ويستطيع أن يشكره على نعمه» فقد كان سيدنا إبراهيم 
الا يفكر بكل ذلك منذ أن كان صغيراً بالسن أي: مثلكم» وكذلك 


تت 
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ا حي عاد ا و كلدي هذا الکن 
المتواصل أصبح رسولا ع ااا a‏ وغدا سيد الأنبياء 
والمرسلين» وعلِم الصلاة وحكمتهاء ونال كل فضائلها. 

وا ا ع يه أن ليقو كان يفكر بالكورة من جرا وا که 
ببعض قصصه وهو في السن المبكرة من عمره كيف كان يحل كل القضايا 
التي تجري حوله بالتفكير فيحقق النجاح الباهر.. 

فالإنسان كائن مفكر... ولقد أمركم الله بالتفكير حتى تستطيعوا أن 
تصلُوا فيزداد حبكم وتقديركم له» فهو الذي يحبكم أكثر من حب 
أمهاتكم وآبائكم ومن الجميع ..وهو الذي يعمل كل ذلك ويخلق كل هذا 
الخلق المتواصل من أجل خاطركم» فكم هو بنا وبكم ويجميع الخلق 
رحمان رحيم...وهو الذي أمركم بالصلاة كي تنالوا منه أكثر وأكثر... 
وإننا إذا نظرنا في آيات سور جزء عم» والذي تحفظون بعض سوره في 
هذا المنهاج وتدرسون تأويلهاء لوجدنا تلك الآيات تلفت نظرنا للتفكير 
بخلقنا وخلق الكون من حولنا... والسبب في ذلك كله كي نحصل على 
الإيمان بالله تعالى من خلال هذا الكون» فنعظم ربنا الخالق المنعم وتتصل به 
نفوسنا... فالإيمان هو الأساس لتصبح الصلاة صحيحة وحقيقية» أما بدون 
الإيمان والسعي له بالتفكير المتواصل» فلن نكسب من صلاتنا شيئاً .. 
فالأمر ليس بحركات الصلاة وحدهاء وكيفية أدائهاء إنما الأمر يكون 


بالاثنين معا.. 
a‏ 
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أولاً: بجوهر ومضمون الصلاة. 

وثانياً: بإتقان حركاتها وأفعالها.. 

هكذا نحصل على الثمرة المطلوبة من الصلاة» ونكون قد حققنا الغاية 
التي شرعت من أجلها الصلاة. 

عندها... إذا واجهتنا أمور صعبة» أو أحاطت بنا المشاكل... أو أي أمر 
طارئ ومفاجئ نستطيع أن نستعين بالصبر والصلاة.. والله عز وجل 
يكشف لنا الأمر ويبين لنا حقائقه وكيفية الخلاص وطريق الشفاء. 

قال تعالى: ( وَآسَتَعِيئُوأ اضر وَآلصّلة وا لكيه إل على 
شین @ )۰. 

فالذي ينظر في الكون يخشع لذكر الله » فلا يعبد غير الله ولا يستعين إلا به... 
كما مر معنا بدرس تأويل سورة الفاتحة بقوله تعالى: إر إِيّالك تَعْبّدُ ويال 
سَتَعِي © 4. لبذا الحب السامي أمر الله المؤمنين بالصلاة أي : 
بافصال القلرب بهت يود اذو قري وعظاء م تارك وتغال. 


(» سورة البقرة: الآية(40). 
5١١15‏ 


الأسئلة والتدريبات: 

0 لادا لآ ينضر الله تفال الذين لا كرون ولا يُصلونة. 

؟) لماذا علينا أن نفكر بالكون من حولناء وماذا نجني من 
خيرات إذا نحن قمنا بالتفكير بهذا الكون العظيم؟. 

؟) هل يكفي المسلم أن يقوم بتأدية حركات الصلاة فقط 
ليحصل على فائدتها المرجوة» أم كيف يمكن للمصلي أن 
ينال الفائدة التامة من الصلاة؟. وضح ذلك. 

؛) عزيزي الطالب: انظر بأصابع يدك... فكر بها وبعظمة 
خلقها... 4 ترابطها مع بعضها واختلاف أطوالبها... فكر 
بمفاصل تلك الأصابع... بالأظافر التي تخرج منها... واذكر 
ما فكرت فيه وما توصلت إليه من حكمة الحكيم بخلق 
تلك الأصابع. 


RT = 


الدرس الخامس عشر 
الوضوء 


طلابنا الأحبّاء: للصلاة التي فرضها الله تعالى قانون ونظام شرعه لنا... 
وإن الذي قدر الليل والنهار جل جلاله ورتبهما بهذا الترتيب المحكم» هو 
الذي قدر الأوقات الخمسة للصلاة ضمن الليل والنهار» فهذا الترتيب 
للصلوات الخمس بكل أوقاتها وتلاواتها وأفعالبا هو ترتيب إلبي كامل. 
فكيف يا ترى تكون هذه الصلاة وطريقتها؟. 


بدء الصلاة: 
أولا: ونقصد بكلمة النية: هو استعداد المصلي بقلبه 
التي ةاللضلاة:. . .وقرجهة قو اوضر زهو يذكن الله تان 
ويصلّي على رسوله الكريم .K‏ 
ثانياً: أعزائي الطلاب : يكون الوضوء كما ذكر الله 
الوضوء تعالى وعلمنا رسول الله . 


- ۰£ - 
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قال كرو 00 انيت 6 إا مقر إلى ا 
و كال کن رن کج زرا ون خم تأر 


م مر مومحم ويد 8 ما 
یرید الله لِيَجَعَلَ يڪم من حرج وَلدِكن ب يريد لم CE‏ وليه 


دد صر ك 


ِعْمَتَهه عَليَكُمْ مأك تنروت وه ). 
وإليكم الآن طريقة الوضوء التي فهمها الرسول الكريمخ# من الآية 
ا عا للق جا 


أولاً: 

١‏ قصل الكفين. يالام انيف 
(ثلاث مرات) 

ثانياً: 

؟) غسل الوجه» ويشمل الفم 
للمضمضة والأنف للاستنشاق 
ويكون ذلك حسب الترتيب: 

مظتمضنة ء المعشاق شل المحة 


(»سورة المائدة: الآية(5). 
١ ٠‏ 5 


التربية الإسلامية للناشئة E‏ 


421 


ثالثا : 
؟) غسل اليدين إلى المرفقين 
(ثلاث مرات). 


(والمرفق هو كوع اليد) 


24 


رابعا: 


ويكون المسح من مقدمة الرأس 
إلى الوراء 


( مرة واحدة). 


24 


خامسا: 


(مرة واحدة). 
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21 


سادسا: 

ا غسل الرجلين إل الكميين: 
وغسل ما بين أصابع 
القدمين ج 


هل تعلمون يا أحبائي لاذا نتوضاً بالماء النظيف 
لماذا نتوضاًة. قبل الصلاة؟. 
سأجيبكم على هذا السؤال المهم... 
إن سبب غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين "القدمين”" 
حتى يصبح المصلي (نشيطاً). 
جعل الله بالماء الحياة» فكما أننا لا نحيا من دون ماء» كذلك بغسل 
أطراف الجسم قبل الصلاة ينشط الجسم كله ويحيا منتعشا... 
فهذه الأعضاء التي نغسلها قبل الصلاة جعل الله بها نهايات عصبية لا 
يعلم عددها إلا الله وبغسلها بهذه الطريقة تنشط» وبنشاطها ينشط 
الجسم كله فتصبح النفس مستعدة ويقظة وعندها تستطيع الصلاة. 


- ١٠١ال-‎ 


التربية الإسلامية للناشئة ل لخا عد ا 
هدف الوضوء هو الصلاة بحاجة للتركيز وشدة الانتباه...لأن 
النشاط المصلي يقرأ كلام الله العظيم.. وعليه أن يفهم 

ما يقرأء ولن يفهم شيئاً من كلام ربه إن كان خاملاً كسلاناء فالنفس 
مرتبطة بجسمها أشد الارتباط» فإن كان في جسمها تعب أو خمول فإن 
ذلك التعب والخمول ينعكس عليها ويصيبهاء لذلك أمر الله المصلي بالوضوء 
حتى ينشط جسمه وقلبه فيفهم كلام ربه. 

الال :و املق ا رة ف عن اللات 

أما النشيطون اليقظون فإنهم أقوياء» وسبب ذلك النشاط في المصلي هو 
الغسل بالماء... من أجل ذلك أمر الله عباده 
المؤمنين بالوضوء قبل كل صلاة. 

من المهم أيضاً قبل الوضوء أن يدخل 
المصلي (لمكان الخلاء) إذا شعر أنه بحاجة 
للتبول أو التغوط » لأنه لا يصح أن يصلي 
الإنسان وهو يشعر أنه يريد التبول أو أن 
كما على المصلي أن يكون طاهر الجسم 
واللباس والمكان» وهذا الأمر يفعله المسلم دائماً إن كان في وقت صلاة 
أو في غيرها.... فالمؤمن نظيف بكل أحواله. 


-١١48- 


التربية الإسلامية للناشئة 000 ان كار 
على المصلي أن يتوضأ لكل صلاة إن أمكنه 
نوافض الوضوء ذلك» لتجديد نشاط الجسم والقيام إلى الصلاة 
بقوة وعزعة... 
وإذا أراد أن يحافظ على وضوئه لأكثر من صلاة» فإنه من المهم كما ذكرت 
قبل قليل أن يدخل المصلي إلى بيت الخلاء 'الحمام" إذا شعر أنه بحاجة 
لذلك» لأنه ليس من المنطق السليم أن يصلي الإنسان وهو يدافع البول أو 
الغائط.. كي لا ينشغل بذلك عن صلاته» كما أنه من المفروض على 
المصلي أن يعيد وضوءه في الحالات التالية : 
)١‏ إذا خرج منه شيء كالبول أو الغائط أو خرج منه ريح. 
)٣‏ إذا خرج منه دم أو قيح أو كان مريضاء فعليه أن يكرر 
وضوءه لكل صلاة. 
؟) إذا نام المصلي ولو غفوة:» لأنه بحالة النوم أو الاسترخاء وحين 
يتقو الأشان يصيم خاملاً ولايد له من الوضوم ادد تقاط 


۔ ۰۹ - 


الأسئلة والتدريبات: 
)١‏ ما المقصود من حلمة (النية للصلاة)5. 
؟) اذكر الحكمة من أمر الله تعالى عباده بالوضوء قبل 


الصلاة. 


*) عدد الحالات التي تنقض الوضوء. 
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الدرس السادس عشر 
أوقات الصلاة والكعبة المشرفة 


بعد أن علمنا أعزائي الطلاب الحكمة من الوضوء نستكمل معكم بقية 
الدروس لتعليم الصلاة. 

يفترض على المصلي أن يعلم وقت دخول الصلاة التي يجب عليه أن 
يصليهاء فصلاة الصبح وقتها يكون من أذان الفجر إلى شروق الشمس» 
أما بعد شروق الشمس فلا تصح صلاة الفجرء وفي حال فات وقت 
صلاة الفجر عن الإنسان» فعليه أن يصلي من فور استيقاظه ركعتين 
مباشرة.... وفي الساعات الأولى المبكرة من النهار يصلي المؤمن ركعتين أو 
أكثر وتسمى صلاة الضحى ... وهي سنة عن النبهج 
الكريم عليه الصلاة والسلام. 

ووقت صلاة الظهر يبدأ من أذان الظهر إلى أذان 
العصرء هذه الفترة الزمنية بين الظهر والعصر هي 
وقت صلاة الظهر» وكذلك الأمر بالنسبة لصلاة 
العصر فوقتها من أذان العصر إلى أذان المغرب»؛ وصلاة المغرب يكون وقتها 
إلى أذان العشاء» ويمتد وقت صلاة العشاء من أذان العشاء حتى أذان الفجر. 


ب1١1١1‎ 


1 
التربية الإسلامية للناشئة هتفرن اتساد عر قا 


ويفضل أداء الصلاة بعد الأذان مباشرة خشية أن يفوت الوقت على المصلي. 
كذلك صلاة العشاء يُفْضّل أداؤها على وقتهاء أو قبل النوم كي لا 
ت على المصلي وقتها. 

أعزائي الطلاب: تكون صلاة المغرب والعشاء والفجر جهرية» أي يقرأ 
المصلي سورة الفاتحة وما تيسر له من القرآن بصلاته بصوت مسموع› 
ويكون الجهر فقط بالركعتين الأوليتين من صلاة الفرض» أما تتمتها فلا 
يجهر بها المصلي» و البدف من ذلك الجهر هو هدوء الليل الذي يساعد 
النفس على الانقياد تجاه ما تتلو من آيات كريمة» فيزيد ذلك من صفاء 
النفس وسهولة توجهها وسريانها إلى الله تعالى» أما في النهار فلا يجهر 
المصلي بصلاته» بل يقرأ بصوت خافت جدا أو بقلبه» وذلك في صلاتي 
الظهر والعصر» وسبب ذلك أن الضجيج والحركة حوله من عمل وما 
شابه ذلك يجعل النفس تيل إلى البدوء وتركن لذاتها بالصلاة» فيسهل 
للمصلي حينها التوجه إلى الله تعالى» وينعزل عما حوله في صلاته. 
الصلوات السرية والجهرية : 


ا صلاة العشاء ڪ وهي 00 المصلي) 


¥ 


Db e lole asa التربية الإسلامية للناشئة‎ 


بعد سماع الأذان الجميل لصلاة الفجر (مثلاً) 

والأذان هو إعلان بدخول وقت الصلاة كما 

ذكرت لكم والاستعداد لہا. 

نبدأ بالإعداد لبذه الصلاة المهمة من ذكر الله وتسبيحه وحمده والصلاة 

على رسوله الكريم ج بصوت خافت أو بقلوبناء ثم القيام للوضوء؛ 

وبعد الوضوء نقف بين يدي الله الكريم متوجهين للكعبة المشرفة. 
استقبال القبلة 
(الكعبة المشرفة) 


مثال عملي 


اف وک 2 ب 
LE E‏ 


LL 
7/1 12 
f 


أحبائي الطلاب : لا تصح 

الصلاة دون التوجه للكعبة المشرفة ... لذا على المصلي أن يتأكد من 
القبلة» وسميت بالقبلة: لأن الله يقبل صلاة الذين يتوجهون عن 
طريقها. فما الذي يوجد بالكعبة المشرفة؟. 

هناك بذلك المكان المقدّس توجد روحانية رسول الله الكريم غ 
والمصلي حين يتوجه بوجهه وقلبه لذلك المكان فإنه يلتقي الرسول الكريم 
هة هناك... ومرة بعد مرة بالنظر بالكون والتفكير فيه وبتكرار الصلاة 
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والاستقامة على أمر الله» وأيضا أعمال الخير والإحسان مع جميع 
النانى» فلا بد ف يوم من الأيام أن يَعدل اللي للربيول الكريدة 
ويصلي معه في الكعبة المشرفة » متوجهين منها إلى الله بنور رسول 5 
وسترى عزيزي الطالب عند وصولك لدرس قراءة التحيات أن 


المصلي يسلم على رسول الله ده أثناء تأدية التحيات بقوله : 


(السلام عليك أيها النبي الكريم). 
ا م 
ے ٤‏ صلا 


لکریم :( إن آله وَملِحَقَه يصون على آل بعل يرت 
2 عَلَيّه وَسَلِمُوأ تَسَلِيمًا هم ). 

فالمؤمن الذي يريد الله بده طريقه سهل ويسير وذلك بأن 
يصلي على الرسول الكريم 5 أي : يرتبط به ويعشقه» وذلك يكون 
بإتباع طريقه تماما. 

قال تحال : ( قل إن كر تبون آله ونی يُحيبكم آل 


00 


وغو کر وير 5ال ورجش ٩)‏ 


الكريم بالتوجه للبيت الحرام بقوله الكريم: ( وَمِنْ حَيثُ حَرَّجَتَ 
فول وَجْهَكَ شسَطْرَ الْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ.ة وبأمر المؤمنين بالتوجه 
() سورة الأحزاب: الآية(05). 


۳ سورة آل عمران: الآية(1١5).‏ 
YE‏ 
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للبيت الحرام بقوله الكريم : .يت ما كدر قَوَلُوأ وُجُومَكمَ 

فظو إذن ضحت اللكنة واضحة من سب ترجه اهتين 

نحو البيت الحرام» ESE E‏ 
هناك» وبوجهة الأنفس المؤمنة 7 
للبيت الحرام في كل صلاة تلفي | | 
برسول الله الكريم»ة الذي أ ا ظ 
ينهض بها إلى الله تعالى ويكون 084 
لہا نورا كاشفاً لبصيرتها وسراجا 8 3 اطا و ا ت 
تشهد به أسماء الله الحسنى. د٠ ١‏ ا ا 

فالمؤمن لا يعبد أحجار الكعبة ولا يعبد رسول الله الكريم.. إنما بتوجهه 
لذلك المكان يلتقي إمامه العظيم.. الرسول 8#... والرسول هو الأخ 
الأكبر للمؤمنين ومهبط التجليات الإلبية.. فإن وظيفته بدخول الأنفس 
المؤمنة على الله تعالى سارية لا تتوقف أبد الآباد.فإن أردت الله وملائكته 
فما لك سوى و الكريمقة.. 
وهذا ما بدا واضحا من قوله تعالى : 


( إن الله رمآت ڪكَه مُصَلونَ عن 


4 


الي بنا الست E‏ 
عليه وسَلِمُوأ نَسَلِيمًا © > ا 
". وبالصلوات الخمس يتحقق ا 
للمؤمن الصادق ذلك. 


()سورة البقرة: الآية(60١).‏ 
)سورة الأحزاب: الآية(07). 
١١6 -‏ 


الأسئلة والتدريبات: 

)١‏ ماذا يفعل المؤمن إذا فاته وقت صلاة الفجر واستيقظ بعد 
شروق الشمس؟. 

”) ماذا تُسمّى الصلاة 2 الصباح الباكرة. 

۳) لماذا تكون الصلوات التالية: المغرب والعشاء والفجر 
قراءتها جهرية؟. وضح الحكمة من ذلك. 

غ) يقول الله تبارك وتعالى: ( وَمِنَ حَيِتُ حرجت فول وَجْهَكَ 
ن ور وو رم و کی و ف ی و ا و 
فط اذكر الحكمة من أمن الله تعالى لتوجة 
رسوله الكريم © للبيت الحرام» وكذلك أمر الله تعالى 
لتوجه المؤمنين بالتوجه لذلك البيت. 


() سورة البقرة: الآية(60١).‏ 
11ت 


تعليم الصلاة 
(الجزء الأول) 
أول ما يفعله اللصلي بعد(التُوجةالألكعية 
المشرفة هو: 
)١‏ تكبيرة الإحرام: 
يرفع المصلي يديه بجانب زأسه ويهزهما 
هزة خفيفة للوراء ويقولن:<<الله أكبر) إن 
الإشارة التي يقضد بها المصلي لهز يديه 
للوراء.. هو رمي اللإنيا كلها وراء ظهره› 
والتهيؤ للوجهة إلى الله تعالى. 
۲) دعاء الاستفتاح: 
يتزل المصلي يدية بعد 
النكبيرة اطع رالبااالیمنی فو اليد اليسرى ممسكا بها تيمنا 
بالرابطة والاعتصام بالرسول غ ثم يقرأ المصلي دعاء 
الاستفتاح وهو:(سبحائك اللهم وبحمدك وتبارك 


¥ 
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أو الدعاء الآخر إن أحب المصلي وهو دعاء النبي عُنَّهُ : 
(وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من 
المشفركين). 
۳) قراءة الفاتحة: 
يكرد على عرد بائلة من الشيطان الرجيم) ويفا .| لكا 
( بسو آله آليَمّنٍ أَلرّحِيمِ © الْحَمَدُ له ست الْعليت ©© 
ليحن ألرَحِيمٍ © ملك يوم آلدديب . © إيالى عبد ويال 
تون © أَهَرِنا أرط الْمُسَعَقِمَ © صرط الذي نعمت عله 
عيرالّمَغضوب عَلَيْهِرْوَلا ألضَالْينَ © ). 
والفاتحة كلها حمد وثناءات على الله تعالى وفيها طلب المعونة والبداية 
منه جل وعلا... والفاتحة بالحقيقة يتلوها الرسول الكريم على المصلي 
المؤمن الحب لله والرسول. 
(آمين) وبعد قراءة الفاتحة يقول المصلى كلمة (آمين) 
وترمز كلمة آمين أن هذا المصلي المؤمن هو دائماً مع الرسول 4# مؤتم 
به تحبا له مرتبطا لا ينفك عنه... لأن المؤمن يعلم أن كل ما يناله من خير 
بصلاته وجميع حياته كان بسبب تمسكه برسول الله 8. 
:) قراءة القرآن الكريم: 
ثم يقرأ المصلي ما يريد من القرآن الكريم. 


$ 
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مثال : 


هوالأبترُج ). 
وسأشرح لكم بعض معاني هذه السورة الكريمة؛ ثم نتابع تعليم الصلاة. 


2 


في هذه السورة الكريمة يريد الله تعالى أن ب ن يبين للانسان ما أعدّه له من 
الفضل» وما أعطاه من الخير الكثير» فقال تعالى : 

( إا أعطيتلك الْكَوَثْرَ ن 4 :وقد جاءت كلمة (أعطى) في هذه 
الآية في صيغة الفعل الماضي» تبيّن وقوع العطاء من الله وحصوله والسماح 
للإنسان بأخذه. 

و( الْكَوَثر4 :هو الكثير» والملتف من كل شيء. والكوثر: هو المتراكم» 
يُقال: تَكوثر الغبار» أي: تراكم وكثرء والمراد بالكوثر الواردة في هذه 
الآية: الفضل الألبي الكبير. والعطاء الربّاني الذي يسر صاحبه السرور 
المتزايدء الذي لا نهاية له. ولكن ما هو هذا العطاء الرباني الذي يسر 
صاحبه السرور المتزايد الذي لا نهاية له والذي تفضّل به علينا ربنا؟. 

أحبائي الطلاب: هذا العطاء يشمل الدنيا وما فيها من لذائذ مادية لا 
تتناهى » واللذائذ المعنوية» والنعيم النفسي الذي يجده المؤمن ساعة إقباله 
أو توجهه إلى ربه تعالى. 


115ب 
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وتشمل كلمة ( الْكَوَثْر 4: النّة وما أعدّه الله فيها من النعيم المقيم 
الدائم المتواصل. والإكرام الإلبي الذي يبعث السرور العالي المتزايد وما 
يتفضّل به الله تعالى على عباده في الجنة من النظر إلى وجهه الكريم» 
وشهود جماله العظيم. 

ويكون ما نفهمه من آية: ( إا أعَطمَكلك الْكَوَثْرٌ © ): 

أي عبدي : أعطيتك : قبل أن أخرجك لبذه الحياة الدنياء ومنحتك في 
الأذل ود قبل أف أبعقاق لدا الويحوق متاك خيرا عظيها: 

وكيف السبيل إلى التمتّع بهذا الخير؟.. لقد بين تعالى ذلك بقوله : 

( فَصَلُ لِرَيِكَ ور © 4 : والصلاة: كما مر بنا هي الصلة بالله. 
والرب :1 او ا ا 

ويكون ما ننه ا نإكلمة فصل لِرَبَكَ € :أي عبدي : هذا العطاء 
الذي تفضّلت به عليك يتوقف وصتوله إليك على صلتك بربّك» فإذا 
أنت صليت نِت هذا الفضل وجذبته إليك. 

والنحر: هو أعلى الصدرء حيث يبدو الحلقوم. والنحرٌ أيضاً: هو الطعن 
في أعلى الصدرء يُقال: نْحَرَ البعير أي : طعنه من نحره. وَنَحَرٌ العدو: هو 
دفعه الدفعة التي تصيب مقتله » فتجعله يندحر ولا يعود ثانية إلى الخصام. 
والمراد بكلمة .ور © 4 هنا: أي : ادفع عدوَّك وهو الشيطان 
الدفعٌ الذي يردّه خاسراً مدحوراء فلا يقوى على الدنوٌ منك» ولا يرق 
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على التعرّض لك» فبالصلاة إذن: تنال فضل الله تعالى الذي أعدّه لك 
وبالصلاة أيضاً ترد عدوّك ويندفع الشيطان عنك. 

إن شَانمَلَك هو الأتترٌ ق € : والشانئ : هو الخد المبخغض. 
يقال : شتا فلان فلاناء أي أبغضه عن عداوة. والمراد بالشائي : الشيطان. 
فبووحده عدر ك انض 

و« الأبئر ): هو المقطوع. مأخوذة من بء ا قطع. يقال: عضو أبتر» 
أي : مقطوع. ويد بتراء. والمراد بالأبتر: الشيطان أيضا. فهو أبتر لأنه مقطوع عن 
الخير. إذ أنه يإعراضه عن ريه انقطع عن ذلك الفضل اللي الذي أعدّه الله 
كله م کک مکی هن ا ود د كالقيظ انه روه عن اشن 

أما الصلى 'المقبل تفه غلى ره فهو الذي شور يفضل اله ويال بره 
وعطاءءُ. فالمدار كله على الصلاة. أعني الصلة بهذا المربي» فإن أنت صليت 
ِلْتَ» وإن أنت أعرضت خسرت وحُرمت» كما خسر الشيطان وحرم. 

٥۵‏ الركوع: 
بعد انتهاء قراءة القرآن يقول المصلي الله 
أكبر ثم يبدأ بالركوع. ووضعية الركوع 
ترمز إلى استعظام الله لذلك يقول 
الف ميان بى العظية) ينول 
هذه الخملة الباركة كلاف مات 
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1) الاعتدال بعد الركوع: 
ثم يعتدل المصلى ال > اقائلة : 
(سمع الله لمن حمده). 3 
وهذة ال كارا للنفسر 3 5-5 
وتقبل تلاوة وتسبيح هذا المطبلي» لذلك 
يقول: (رينا لك الحمد) مرة والحدة. 
و 
ثم يقول المصلي : (الله أكبر) وينزل لوضعية السجود» ويرمز السجود 
إلى الخضوع والحب وطلب القرب من الله ويقول المصلي : 
(سبحان 29$ 
يقول هذه الحملة المباركة ثلاث مرات. 
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) النهوض من السجود : 
ثم ينهضص المصلي من السجود وهو 
يقول كلمة: 
(الله أكبر) ويقعد قائلاً : 


(اللهم اغفر لي وارحمني). 


: السجود الثاني‎ ٩ 
ثم يقول: (اللّه أكبر)‎ 
: ويسجتاقائية يسح فالا‎ 
(سبحان ربي الأعلى)‎ 
ثلاث عرات:‎ 
بك النهوض‎ 
+ والبدء بالركضية الغانية‎ 


ثم يقول: 
(الله أكبر) 

وفيض :ا E‏ وار كلانه a‏ 

مثل الركعة الأولى» إلا أنه يقرأ من آيات 

القرآن الكريم غير ما قرأ في الركعة الأولى. 
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التربية الأسلامية للتاشكة ل 
١١)قراءة‏ التحيات: 

بعد أداء الركعة الثانية مجلس 

المصلي لقراءة التحيات. 
التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات للّهء السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته: 
السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين»: أشهد أن لا إِله إلا 
اللهء وأشهد أن سيد للا 11 الال الله اللهم صل على سيدنا محمد 
وعلى آل سيدنا محمد2.» كما آصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل 
سيدنا إبراهيم» ؤبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمدء 
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم 2 العالمين» 
إنك حميدٌ مجيد. وبعد انتهاء التحيات يدعو المصلي ببعض الأدعية 
مثلاً.. كقوله #5 : 
(رينا آتنا 2 الدنيا حسنة و4 الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» رب 


اغفر لي ولوالدي» رب ارحمهما كما ربياني صغيرا).أو يدعو الإنسان 


با يحتاج من ربه. 
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۲ التسليم: 
أما وقد انتهت الصلاة» ويريد 
المصلي المؤمن الذي توصل بالإقبال 
على الله من البيت الحرام أن يخرج 
منهاء. فمن الواجب أن يسلم ذانع 
اليمين ملتفتا بعنقه ناظرا إلى رأس 
الكتف قائلاً : 
(السلام عليكم ورحمة اللّه) 
ومن ثم يعتدل الرس كما كان» 
ويكمل المصلي ذلك السلام ملتفتاً إلى يسراه كما فعل في التسليمة الأولى. 
فعلى من يسلم المصلي يا ترى؟. 
إنه يسلّم على حبيب اله 
الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم وكافة الأنبياء والرسل 
الكرام حين يلتفت عن يينه.. 
ويسلم عليه صلى الله عليه و 7 
ف الها ورس 0 ip‏ 
e UW‏ ۷ 
حين يلتفت عن يساره. 1 


Ca 


أرك ر 


9 
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المصلي أثناء وقوفه بين يدي الله تعالى» قال الله تبارك وتعالى مبينا 
ا 


دو قد 


قد قلح آلْمُؤْيتُونَ 9 لين هم في صَلَاعِمَ حَشِعُونَ وهم 4 . 


© سورة المؤمنون: الآية(١-؟).‏ 


5 ابعر" 


الأسئلة والتدريبات: 


)١‏ عندما يبدأ المصلي بصلاته يقول كلمة (الله أكبر) وهو 
يرفع يديه بجانب رأسه ويهزهما هزة خفيفة للوراء ثم يشرع 
E MN‏ 
أثناء تكبيرة الإحرام؟. 

۲ إلى ماذا يرمز المصلي بوضع يده اليمنى فوق اليد اليسرى 
متكا اة 

*) لماذا يقول المصلي كلمة: (آمين) بعد قراءته سورة الفاتحة5ة. 

4) ما معنى قوله تعالى: ( إا أُعَطَِيُتلك الْكَوَثْرَ @ ٩)‏ 

) من هو الشانئ المذكور بقوله تعالى: ( إن شَابِمَلَك هو 
آلْأَبََرّوج 4 ولاذا سمّاه تعالى بالأبترة. 

1) على من يسلُم المصلّي على يمينه ويساره حينما تنتهي صلاته 


ويريد أن يخرح منها؟. 


NIN 


(الجزء الثاني) 


لقد ذكرنا لكم طلابنا الأعزاء في الدرس السابق كمثال عن تأدية 
الصلاة.. صلاة الفجرء والآن أريد أن أبين لكم الصلوات الخمس وأعداد 
ركعها وما هو فرض منها وما هو سنة : 

جدول الفرض والسنة: 


جدول يبين أعداد الصلوات باليوم والليلة وما يشملها من الفرائض والسنن 


السنة القبلية السنة البعدية 


أربع ال أربع ام أربع CN‏ 


ا صا كه دان 
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التربية الإسلامية للناشئة تارمن اقام عقر للها 
والآن يا أحبائي: إذا كان المصلي في صلاة 
جماعة» أي يصلي مع غيره» فكيف يصلي؟. 
لنأخذ مثلاً على ذلك صلاة الظهر: 

عندما ينادي المؤذن للقيام لصلاة الظهرء وهو أذان الإقامة» عندها 
وبسماع ذكق# الله بالآأدان تتهياً النفس للصلاة من جديد وتستعد للوقوف 


بين يدي الله نعل ۶ 


صلاة الجماعة 


دی وصلاة E:‏ يقرأ 
رکا SS‏ 

بینما mh‏ بباقي الصلوات 
(الفجر ‏ المغرب - العشاء). 

فلا يقرأ المصلي المقتدي معه شيئاء بل ينصت ويكتفي بقراءة الإمام» 
لقوله تعالی : 


- 1۲۹ - 


التربية الإسلامية للناشكة 2 5 3ش2ش(ظض الدرس الثامن عشر 


رص 


( ودا رڪ الْقَرْءَانُ فَآسَتَمِعُوا لَه وَأنصِتُوا لَعَلَكُمَ تُرَحَمُونَ 
2 

؟) حين يركع الإمام يقول كلمة : (اللّه أكبر) 

- فيقول المصلي بصوت خافت جداً: (الله أكبر)» ويركع مع الإمام. 
- وحين يعتدل الإمام ويقول: (سمع الله لمن حمده) يعتدل وراءه 
المصلي ويقول بصوت خافت جدا (ربنا لك الحمد). 

- وحين يسجد الإمام يسجد معه المصلي ويتبعه بكل ما يقوم به. 

- وبعد انتهاء الركعة الثانية» يجلس الإمام لقراءة التحيات فيقرأ المصلي 
التحيات إلى عند التشهد فقط. 

- بعدها يقوم الإمام للركعة الثالثة لقراءة الفاتحة فقط. 

- ثم الركعة الرابعة لقراءة الفاتحة فقط.. 

- وحين يجلس الإمام لقراءة التحيات يقرأ المصلي التحيات والصلوات 
الإبراهيمية كاملة مع الدعاء. 

- وعندما يقول الإمام : 

السلام عليكم ورحمة الله معلناً انتهاء الصلاة. 

يفعل المصلي مثله فيسلم عن يينه ويساره. 


(©» سورة الأعراف: الآية(غ .)5١‏ 
e‏ 


التربية الإسلامية للناشكة و ان ا ا ا ا الدرس الثامن عشر ل cS‏ 


صلاة الوتر هي صلاة واجبة على كل 
مسلم ء وتكون بعد صلاة سنة العشاء 
أو قبل النوم» وهي ثلاث ركعات وتشبه 
صلاة المغرب» لكن المصلي يقرأ بالركعتين 
الفاتحة مع ما تيسر له من القرآن الكريم» وفي 
الركعة الثالثة يقرأ الفاتحة فقطء وبعد الاعتدال من 
الركوع وقبل النزول للسجودء يدعو المصلي ربه با 
يريد ويسأله مغفرته ورضاه ويسأله البداية لجميع 
الخلق والشفاعة بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» 
ثم ينزل للسجود ويكمل صلاته. 

أحبائي الطلاب : 


صلاة الوتر 


الصلاة وقوف بين ش 
7 بالصلاة تتصل قلوبنا بالله تعالى منبع كل 
يدي الله تعالى 


خير» خالقنا ورازقنا وحبيبنا عز وجل » 
لذلك يجب عدم الضحك أو الكلام أو الإنصات لكلام الآخرين 
الذين يكونون بجوارنا ونحن نصلي؛ كما يجب علينا عدم كشف أي 
شيء من جسمنا "عورتنا" لا سيما من الركبة حتى السرة أثناء الصلاة 
وعدم الأكل أيضا. 


۳ = 


التربية الإسلامية للناشئة رن القامن شر 1 
كذلك يا أحبائي علينا أن نقف بالصلاة بهدوء وأن نقلل من الجركة› 
وننصت ونفكر بالآيات التي نتلوها بالصلاة» أو التي نسمعها من الإمام 
إن كنا نصلي صلاة جماعة. 

طلابنا الأحباء : 
سجود السهو قد يسهوالمصلي في صلاته» فينسى شيا من 
أركانهاء كمثال : 
نسيان قراءة الفاتحة. 
نسيان فراءة آية قرآنية. 
نسيان الجلوس للتحيات. 


نسيان سجدة. 


نسيان ركعة. 

وهكذا .. 

لذا عليه أن يتدارك ذلك السهو بسجود سمي سجود السهو لتطمئن 
نفس المصلى. 

أما إذا شك المصلي في عدد الركعات» يعني إذا كان يصلي الظهر 
وشك بنفسه هل هو بالركعة الثالثة أم الرابعة؟! عليه حينها أن يكمل 


7339 اب 


التربية الإسلامية للناشكة ببب00000 0 000 الثامن عشر الجا 
كيف يسجد المصلى عندما يجلس المصلى للقعود الأخير وبعد 
سجود السهوة. قراءة التحيات يسجد سجدتين وبعدها 


يسلم على اليمين وعلى اليسار. 


4 4 د 
کړه کړه کړه 


۳ = 


الأسئلة والتدريبات: 


)١‏ لماذا يقرأ المصلي القرآن الكريم 2 صلاة المغرب والعشاء 
والفجر بصوت مسموع؟. 

۲ لماذا يجب على المصلي عدم الضحك أو الكلام أو الإنصات 
لكلام الآخرين الذين يكونون بجواره أثناء صلاته» ولماذا 


يجب عليه عدم كشف أي شيء من جسمه 'العورة" أثناء 


الصلاة وعدم الأكل أيضاًة. 
)٣‏ #ك حال سها المصلي 2 صلاته» اذڪر كيف يكون 
سجود السهو. 


ج 


الدرس التاسع عشم 


صلاة الفتاة 


تختلف صلاة الفتيات أو النساء بوجه عام عن صلاة الرجال باللباس» 
فالفتيات عليهن أن يلبسن غطاءً كاملاً ما عدا الوجه والكفين في الصلاة 
فقط.. لا في الطريق أمام الرجال. 


ويفضل أن يكون لون اللباس أبيض إن وجدء ليذكر الفتاة بالطهر 
والعفاف» وكذلك يذكرها بذلك اليوم الذي ستغادر فيه هذه الحياة 
الدنيا وتلبس الكفن الأبيض عند الموت» فتجد وتجتهد في صلاتها 
وتتوجه بكل قلبها لربها تبارك وتعالى. 

هذا الغطاء هو للصلاة ضمن البيوت» أما صلاة الفتاة بالمسجد فلا 
تجوز أبدا. 


SO 


التربية الإسلامية للناشئة eee‏ صف 

وضح ذلك رسول الله 8# بياناً لا ريب فيه ولا اجتهاد . 

إذورد باطنيف الشريف: 

قالت أم حميد الأنصارية امرأة أبي حميد الساعدي بعد أن أسلمت 
وحسن إسلامها وأحبت رسول الله 4# حبًا قدسيّاً بالله» وأحبت صحبته 
النفسية والصلاة معه بقولما : 

«یا رسول الله إني أحب الصلاة معك». 

أي أنها تريد الصلاة معه في المسجد» فقال کک : 

« قد علمت أنك تحبين الصلاة معي... وصلاتك 2 دارك... خير لك 
من صلاتك 4 مسجدي.. 00 

فما كان من هذه المرأة الصادقة إلا أن طلبت فبني لها مسجد في أقصى 
شيء في بيتها لتجمع نفسها بالكلية على الله بالصلاة» فكانت تصلي فيه 
حتى لقيت وجه الله عز وجل. 

والمرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان (أي استقبلها وزينها في 
نظر الرجال ليغويها ويغوي بهاء وليوقع أحدهما بالفتنة فالبلاك.. وما 
ذلك الحرص الشديد على ستر المرأة» إلا وأدا للفتنة التي تُحدثها المرأة 
بخروجها من بيتها «والفتنة لا نرضى بها» › « والفتنة نائمة لعن الله من 
أيقظها  »‏ كما قال ٤‏ والذي يؤكده قول الله تعالى : 
() مسند الإمام أحمد. 


9 الجامع الصغير رقم/0910/. 
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التربية الإسلامية للناشئة 2غ رانك در ! 
da ° dt a‏ 4 5 ۹ ا 
( وَقَرَنَ فى ویک ولا ترج مح آلجَهادةٍ أ و وَأَقِمَنَ 
الصّلرة واف الأكزة أطِعْنَ آله ور إا رید آله 
لِيُذْهِبَعَنكُمُ ارج أهل الْبَيتِ رويط رر تطهيرًا @ 6 
الي سس رع و رت 
١ 4‏ ىه 1 1 
بين كلمة: ( وَقَرَّنَ فى بيود ف 4 وبين كلمة: ( وَأْقِمَنَ آَلصَّلَّوةَ 4 في 
نفس الآية نما يبين بوضوح أن صلاة المرأة في بيتهاء فإن فعلت ذلك 
وأطاعت الله والرسول صلى الله عليه وسلم فإنه سينالما مثل ما نال نساء 
النبي الكريم من الطهارة ويذهب الله عنها كل بلاء وسوءء ويطهرها 
ل ادو ل الما الاد واا 


وقال راڏ ڪرت م ما يتل فى يوڪ مِنّ ايت آله 


إن هذه الآيات الكريمة جاءت مخاطبة 
نساء النبي َه لأنهن قدوة لكل النساء 
على طول الزمان وحتى قيام الساعة. 

فالخطاب لنساء الرسول الكريم ومن 
خلاله لكل امرأة مؤمنة. 


() سورة الأحزاب: الآية .)١۳(‏ 


۳ سورة الأحزاب: الآية .)١١(‏ 
TY‏ 


التربية الإسلامية للناشئة م E N GER‏ 
إذن أمر تعالى النساء أن يظللن في بيوتهن» يقمن الصلاة ويؤتين الزكاة 
لأنفسهن» ويطعن الله ورسوله» ويذكرن ما يتلى عليهن في بيوتهن 
«(وليس في المساجد): من آيات الله والحكمة» ذلك شرع الله تعالى. 
أعزائي الطلاب: على المؤمن والمؤمنة أن يسيروا بكتاب الله وسنة رسول 
الله عت فللرجال مجال وللنساء جال آخر في دين الإسلام» ولا يرضى الله 
وويسوله بان تكون المساحد متاحف يختلط الرجال فيها بأم الدنيا (المرأة) 
فيتحول القلب عن الله وعن الصلاة الصحيحة وتخرب القلوب. 

لا تجوز صلاة الفتاة وشيء من جسمها مكشوف» ولا بد حتى تصح 
وجهتها أن يكون وجهها ويداها مكشوفان في الصلاة فقط. 

ومن هنا ينبغي كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتباعد 
وتصلي في بيتها... ولم يقل صلى الله عليه وسلم بكشف وجهها ويديها 
في الطريق » بل بالصلاة» والصلاة لا تكون بالأسواق والطرقات. 

أما عن لباس المرأة في الصلاة فهو اللون الأبيض الساتر لجسمها وشعرها 
في صلاتهاء وذلك لكي تنحصر وجهتها إلى الله» فما يؤذي العين يؤذي 
النفس» فالمرأة بطبيعتها البشرية تختلف عن الرجل» فجمالها وشعرها 
وجسمها يفتنها ويحولبا عن الصلاة» وهذا اللباس يذكرها بلباس الإحرام 
الذي هو تقليد للكفن عند الموت كما ذكرنا سابقاء فتطلق الدنيا وتخلع 
الفتن وتتوجه بصدق إلى بارئها. 


- VTA - 


التربية الإسلامية للناث ئة ERASE‏ لاس ر 


كما أن الفتاة لا تجهر بصلاتها... بل تكون الصلوات الخمس كلها سرية قلبية. 
وعلى الفتاة إن أرادت الخروج من البيت أن ترتدي اللباس الإسلامي 
الإنساني الكامل» كما كانت زوجات وبنات النبي #8 يلبسنه. قال الله 
تبارك وتعالى آمراً: ( يتأا آَلىّ قل لأَرْوجِكَ وَبَكَاتِكَ وَنْسَآءِ 
لْمُؤْيِيينَ يُدْنِت عَلَهْنّ ين جَلَسِبِهِنَ داك دق أن يُعَرَفْنَ فلا 
وودر هشه رم ديو 42 ر 
يؤذين وكارت الله غفورا 
فإذا فعلت الفتاة ذلك فإنها ستشعر 
بفائدة الصلاة وحلاوتها وتعرف لذتها 


وقيمتها» وتنال رضى اللّه وجناته. 


(١)سورة‏ الأحزاب: الآية(09). 
= 


الأسئلة والتدريبات: 


0 كاذ ل تحور عاذ ةاننباء LNA‏ 

؟) ماذا فعلت السيدة أم حميد الأنصارية رضي الله عنهاء بعدما 
سمعت جواب رسول الله 48 لبا:<« قد علمت أنك تحبين 
الصلاة معي. .. وصلاتك ‏ دارك... خير لك من صلاتك 2 
مسجدي..» .٩‏ 

۴) رأينا أن المرأة ترتدي بط صلاتها لباساً (أبيض إن وجد) 
يغطي كل جسمها ما عدا الوجه والكفين»ء ما الحكمة 
من هذا اللباس ولماذا يكون لونه بلون أبيض؟. 

)٤‏ ما هو اللباس المفروض على النساء أن يلبسنه إذا أردن 
الخروج من البيت؟. وضح ذلك من خلال الآية الكريمة. 


a 


الدرس العشرون 
الصلاة هي سبب أعمال الخير 


قصة وافعية قال رسول الله کک : 
سلمت يداك يا شبل <«تارك الصلاة لا خيرفيه». 
الحي أحبائي الطلاب : 

هل يستطيع إنسان أن يعيش بدون طعام وشراب؟! ستقولون بالطبع ..لا.. 
لا أحد يمكنه العيش بدون طعام وشراب» بل إنه سيموت إن لم يأكل ويشرب. 
وكذلك يا أحبائي لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون صلاة... 

فكما أن جسم الإنسان بحاجة للطعام والشراب حتى يقوى ويستطيع 
الحركة والعمل» أيضاً الصلاة هي الطعام والشراب لقلب الإنسان كي لا 
يموت قلبه» إذن: حتى تستطيع نفس الإنسان السعي لعمل الخير هي 
بحاجة للغذاء... وحاجة النفس للغذاء أشد من حاجة الجسم» فقد يبقى 
الجسم پوما كاملا بلا اظعام» أما النفسن فلا کن لہا أن'تعيش يوم كاملا 
بلا غذاء» لذلك شرع الله لہا خمس وجبات تتقوى بها في النهار والليل. 
الجسم غذاؤه من اللحوم والخضروات والسمك والخبز وما شابه 
ذلك... أما نفس الإنسان فغذاؤها يكون عن طريق الصلاة بما يصبغها الله 
به بصبغة الكمال والفضيلة. 


12م 


التربية الإسلامية للناشئة E 00 00000020 202 2 a‏ 
قال تعالى :( صق آله ومن اخسن ور آله صرقة ون له 
e‏ 
بهذه العبادة بالصلاة تقوى النفس من الله ويصلب عودها وتحيا 
بالأنوار الإلبية وتصطبغ بأخلاق الود والعطف والشجاعة وكل أوصاف 
الكمال بقدر حبها وصلاتها وتنطلق للأعمال الصالحة» والحقيقة يا 
أحبائي لن يرضى الله عن إنسان إذا لم تكن له أعمال صالحة» وبالتالي 
لن يدخل الجنة.. ويكون هو قد حرم نفسه منها وأمات قلبه. 
أظنكم الآن فهمتم شيعا من حديث الرسول #: «تارك الصلاة لا 
خيرفيه». فمن لا يصلي يموت قلبه لأنه بقي بدون غذاء» والذي يموت 
قله له عمال ا :ا ا .. فكيف يعمل وهو ميت؟!. والذي 
برس ار . قال تعالى : 
(-وتُودُو أن لم الجن ا ة أُورِنَثُمُوهَا يما كُشْر تَعَمَلُونَ 2) 4. 

وال هال اغد ل تَعوَفْهُمُ لْمَليِكَهُ ين يقولورت 
سَلدم عَلَيَكُمْ د خْلُوا آلْجَنَة بِمَا كث تَعَمَلُونَ @ )". 

صورة الصلاة التي ذكرتها لكم في هذا الكتاب يقوم بها كل مسلم» 
ولكن الفرق بين من تحصل له أذواق ومشاعر بالصلاة ويتغذى بهاء وبين 
من لا يشعر بشيء فيها. 
(» سورة البقرة: الآية(۸١١).‏ ۳ سورة الأعراف: الآية(١٤).‏ 


0) سورة النحل: الآية(؟39). 
EA‏ 


التربية الإسلامية للناشثة ل لكين الشررة 
إذا الصلاة شرعها الله تعالى على الإنسان ليصبح إنساناً فاضلا با 
عزيزاً تنمو وتزداد مشاعره تجاه خالقه ومربيه سبحانه وتعالى» وبعدها 
يفعل الخير لكل الناس» بل لكل الخلق... فلا يؤذي المصلي ملة ولا يقتل 
عصفورا ولا أي طائرء ولا يؤذي هرفولا كلباء ولا يقطع نبتة ولا يرمي 
طعاما ولا يهدر ماء... وهكذا المؤمن المصلي كله خير شير وهذا هو 
الذي يكون قد عبد الله حقاً وصدقاً. 

ومن القصص الواقعية التي تثبت ذلك في نفس الإنسان وترسخه 
تعس الغا الإنساني محمد أمين شيخوء فهي كضياء الصبح ونور 
النهار تبين لك وجه الحق المبين» فالله تعالى أمر النساء بالتستر كما رأينا 
بدرسنا السابق حول تعليم الفتاة أصول الصلاة» وبيان أمره تعالى للنساء 
أن يذكرن آيات الله والحكمة وأداء الصلاة في بيوتهن» ترى عزيزي 
لالب ها ا ا لقره ونين عل قراط والشرق عند العامة 
عي و كيكو منذا أن كان ما ف »هده ل واش غل 
النساء (كما في قصته مع بائع الخضار)» كي تبقى الفتاة في جو الطهر 
والعفاف والسعادة القلبية العظيمة. 

أما في هذا الزمان فللأسف البالغ.. 

لفك کت ا روطو الا الاب و الف ت راجا 
يبحثون عن سبل لتحقيق شهواتهم الرخيصة فسخروا ما أعده الله لهم 


٤ 


التربية الإسلامية للناشئة ل شري 
من جنات ولرقيهم في الدار الآخرة بغية متاع زائل وعَرَض قريب زاهق 
ماض منقض يعقبه الألم. 

زخرفوا الأرض وزينوا النساء وودّعوا الفضائل وحلت محلها الرذائل 
ذلك حال أهل هذا الزمان» (زمان كأهله وأهله كما ترى). 

لقد غفلوا بسبب عدم تفكيرهم عن حقيقة مهمّة هي أن هذه الشهوات 
التي لبها الله لبم على صفحات النفوس:وأوجدها لا من أجل استهلاكها 
عبثا فتضيع قيمتها لل عارضة يعقبها الألم وإنما من أجل أن يرْقوا بها وذلك 
بتركها الحرام لمرضاة الله فيمنحهم الله تعالى إياها با خلال وبا جنات غدا. 

فقد وعد الله خلقه إذا هوا النفس عن البوى جنات عدن تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها. 

( وما من حاف مَقَامَ ريه وتهَى آلتَفْسَ عَنِ آھوی ر فَإِنَّ 
اة هى الْمَأَوَى © ) ”. 

فقبل عشرات السنين لم تكن الأوضاع كما ترى الآن عزيزي الطالب 
من تاكون وإقطاط ناليم نهد كان الحازبى تكسكين بالشرا لع والدين 
ظاهريًاً في المنزل والشارع حتى شمل صدقهم وعبتهم في تطبيق ظاهر 
شرع الله باقي الأديان من يهود ومسيحيين» فالحجاب مطبّق من قبل 
الجميع ولا سفور ولا فسوق ولا خروج عن شرع الله تعالى. 


(» سورة النازعات: الآية(40-١6).‏ 
01 د 


التربية الإسلامية للناشئة ا الدرين سين الها 
حين أنهى السيد محمد أمين وكان في التاسعة من 
العمر لعبه مع أقرانه في الحي » عاد لمنزله وسار 
معه رفاقه يتحادثون معه وهم بغاية السرور حتى وصلوا للطريق 
الفرعي الذي يؤدي لمنزله "مقابل جام الورد" في منطقة تُسمى حي سوق 
ساروجة بدمشق.. 
وفي الطريق وبالقرب من 
أحد الأبواب أحس بفتح 
باب دار فتحا بسیطا لتظهر 


منه فتاة في الثانية عشرة من 
عمرها حاسرة عن رأسها 
كاشفة وجهها الصبوح 
تبحث عن أخيها الصغير 
خارج اقرل. 

عندها غلت في صدره 
رل ا و 
والشرف» إذ لم يكن هذا الكشف موجودا في زمنه المحافظ على 
الشعارات الإسلامية» فما كان منه وقد شاهد هذا المشهد إلا أن حمل 
حجرا كبيراً وضربها به على رأسها فأغلقت الباب بسرعة لعلمها أنها هي 


56 ات 


التربية الإسلامية للناشكة PO NTE‏ الدرس العشرون الجا 
المقصودة حتما لتلك المخالفة التي ارتكبتهاء فأصاب الحجر الباب فانشق 


بقوة صدمة الحجر. 


تابع الغلام الطاهر الشريف المسير إلى بيته بعد أن دب الرعب بقلب 
تلك الفتاة التى كان ذلك لبا رادعاً عن العودة لمثل هذا الخرق والانتهاك 
للحرمات» وعبرة لغيرها من الفتيات الكاشفات. 


ا 


التربية الإسلامية للناشئة تس O‏ تنروت FO‏ 

وحين عاد صاحب البيت على صهوة حصانه وكان من شجعان الحي 
وشاهد باب بيته المكسور وأخبره صبية الحي أن الغلام السيد محمد أمين 
شاه و ييه قد اها فضا وا صاب الاب 


على الفور ربط فرسه بحلقة بابه المعدّة لربط زمام الخيل وانطلق إلى 
مزل السيد خمد أمية. 


- 1۷ - 


التربية الإسلامية للناشئة الرس العشرون الجا 
طرق والد الفتاة الباب» وإذ بالغلام الطاهر يفتح له الباب» فلم 
يتمالك والد الفتاة نفسه وأقبل عليه واحتضنه وهو يثني كثيراً عليه 
وبعدها قبّله في جبينه قائلاً : 
(سلمت يداك يا شبل الحي ولكن لم لم تصبها وتكسر رأسها) !. 


-١58- 


الشربية الإسلامية للناشكة ادر اتر اقا 

نعم لقد بارك هذا العمل.. وحين غادر منّجهاً إلى المقهى الذي اعتاد 
رجال الحي على ارتيادها ليبحثوا بأمورهم» دخلها ثم صعد إلى مكان 
مرتفع وأعلن بصوت مسموع : 

'الحمد لله يا رجال الحي نحن ما نزال بخير فأولادنا إذا غبنا تحمي 
أعراضنا". ثم سرد لهم ما حدث بإكبار وإعجاب. 


1 


الأسئلة والتدريبات: 
)١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تارك الصلاة لا خير 
فيه». اشرح الحديث الشريف. 
۲) لماذا شرع الله تعالى خمس صلوات ب اليوم والليلة» وما 
الذي يكسبه المؤمن 4 صلاته؟. 
۳) اشرح الآية اکر د 
( صق آله وَمَنْ اخسن ير آله صوبقة وحن له 
عَبِدُونَ وه )". 
غ) ما هو سبب دخول المؤمنين الجنة يوم القيامة؟. 


۵ ماذا قال والد الفتاة للسيد محمد أمين حين فتح له الباب؟. 


.)١17/(ةيآلا سورة البقرة:‎ )( 
5 ١ O» _ 


الحديث الشريف 


LL‏ بق الإسان كاماد ريفمل المقروف 
ينفق من قوته.. من ماله.. من جاهه.. 
ما آتاه الله تعالى 
مها ريده ا كاد 
إن فعل ذلك فبما اشتق من كمال 
يقدر أهل الكمال 
فيرى ببصيرته رسول الله 4 
ويحبّه فيقبل بمعيّته على الله 


الدرس الواحد والعشرون 


النهي عن إيذاء أو قتل الحيوانات 


قال عَمْرِو ُن الشرید رضي الله عنه سمعت رَسُولُ الله که يقول: 

«مَنْ هَل عصفوراً عبثاًء عجّ إلى الله يوم القيامة» يقول: يا رب إن 
فلاناً قتلني عبثاً» ولم يقتلني منفعة» . 

شرح بعض ألفاظ الحديث الشريف: 

غبت + الغيك :امن العمل من دوق فائدة العا قال كان :ل( كيف 

عج إلى الله: العج» هو الصوت القوي» أي: طلب من الله حقه 
بصوت قوي يسمعه الإنسان القاتل بشدة. 

لم يقتلني منفعة : أي : لم يكن ذلك الإنسان بحاجة للطعام حين قتلني. 

شرح الحديث الشريف: 

في هذا الحديث الشريف» يحدّر رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم 
الاو أذ ك ع اتسين ع 
الله تعالى. 
«» أخرجه النسائي وابن حبّان ب صحيحه. 


9 سورة المؤمنون: الآية(0١١).‏ 
ON‏ 


التربية الإسلامية للناشئة مع رمتسن لون الو لحف والعشروة 
فقد يدخل عصفور غرفة. هذا له وظيفة فلم تصطاده إن كان عندك 
لحم وطعام؟. 

وقد أمر رسول الله 8 بالرحمة في حديث شريف آخر... 

عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه» قال : قال رسول الله 86 : 

«مَنْ رَحِمَ» وَلَوْدَييحَة عصفور رَحِمَهُ الله يوم القَيامَة»”. 

إذن: يبين لنا الرسول 4# أن الذي يقتل عصفورا ولم يكن بحاجة 
للطعام» فإن هذا العصفور سيقف أمام الإنسان يوم القيامة ويطلب من 
ربه تبارك وتعالى أن يأخذ له بحقه من الذي قتله. 

وأن هذا الإنسان الذي قتل ذلك العصفور سيسمع صوته يوم القيامة 
كصوت الرعد القاصف» وسيشعر حينها بالخزي والعار من عمله المسيء. 
إن هذا العصفور وغيره من الكائنات» خلقها الله تعالى من أجل خدمة 
الإنسان في الحياة الدنياء فهذه الكائنات لم تحمل الأمانة أي : 

(ليست مكلفة بأن تسير أو لا تسير بطريق الحق) فهي مسخرة فقط بين 
يدي الإنسان ومن أجل خدمته في هذه الحياة ومن أجل إيمانه بالله تعالى. 
وإذا نظرنا بهذا الكون الكبير نجد أن كل مخلوق يسير وفق نظام دقيق 
وضعه له الخالق تبارك وتعالى. 


(© المعجم الكبير للطبراني رقم/٠٤۷۸/.‏ 


- ١6353: 


التربية الإسلامية للناشئة الو ارون ا 


تياك اقب والهان و ار يركب الاد علبيا» و أغراضه 

قال تعالى : ( وَأَخَيلَ وَالْبِغَالَ وَاَلْحَمِيرَلِتَرَكَبُوهًا..70". 

والبقرة يحرث الإنسان بواسطتها الأرض» ويشرب حليبها ويأكل لحمها 

النحلة الرحيق من 4 
الأزغار ته عسل لذيذا 1 ١‏ 
لاله الإنسان ويشربه. 
هذه الكائنات نخدم الإنسان 


بصورة مباشرةء وهناك " 
نخدم الإنسان بصورة غير 
فمثلا...الطيور والعصافير تنظف الجو من البعوض والحشرات الضارة. 
فهي تقوم بوظيفة وخدمة... وهذه الوظيفة التي تقوم بها تعود فائدتها للإنسان. 
وحتى النمل يقوم بخدمة الإنسان» لذا عليه أن لا يقتل ولا حتى غملة 
صغيرة» لأن ذلك سيعرضه للسؤال والحساب الصعب يوم القيامة. 
كل شيء وكل مخلوق يقوم بهذه الدنيا بوظيفته على الوجه الأكمل » 
الكائنات التي هي موجودة من أجله وتقوم بخدمته؟. 


)0( سورة النحل: الآية(۸). 
- 04 - 


التربية الإسلامية للناشئة الرس الواحد والعشرون الما 
الألساة عاهد ريه رن ونا لبد وها الوق أن كرف كيدا 
لجميع الخلق بما فيهم الحيوانات. 
فالذي يؤذي كلبا أو هرة أو نملة أو عصفورا أو أي مخلوق من مخلوقات 
الله قار ك وتمال وى الناتاتك:فيذا لس انمه زنسان: 


7 ب 
OOO 7‏ 
(SSE N‏ 


9© 


التربية الإسلامية للناشكة esasen eases eae‏ الدرس الواحد والعشرون 


فمعنى كلمة :(الإنسان) من الإنس» فالمؤمن يأنس بربه الكريم وبالتالي 
يأنس بهذا المؤمن كل مخلوق من حوله. 

أما الذي يعتدي عليها فيعذبها أو يقتلهاء فهذا حيوان.. بل هو أقل من 
الحيوان» لأن الحيوان كما رأينا بالدرس يقوم بوظيفته على الوجه التام.. 
أم هذا الإنسان فقد خان إنسانيته وتدنى كثيرا بمنزلته. 

فالحديث الشريف يحذرنا من أن نفقد إنسانيتناء ويحذرنا من ذلك اليوم 
الذي سنقف فيه للحساب يوم القيامة» وننال جزاء ما قدمنا من أعمال 
في هذه الدنيا. 

قال تعالی : [.. ولا تقو آلتَفْسَ الى حَرّمَ لَه إل بألْحَق..76. 
هناك من يظن أن قتل الحشرات 0 أو إيذاؤها أمر بسيط... 
وهذا الظن يأتي له من الشيطان الذي يريد أن يوقعه بهذه الأعمال 
السيئة.. وهي ليست بسيطة بل هي أعمال سيئة كبيرة» والعقاب عليها 
ليس فى الآخرة فقط» بل العقاب عليها سيكون ف الدنيا شديداً وذلك 
لكي يتوب من هذه الأعمال المنكرة» كما سترون بالقصة التي ستلي هذا 
الدرس» أما إذا لم يتب فإن نار جهنم بانتظاره يوم القيامة. 

أعزائي الطلاب: 

تيح حي كي لتم 


(سورة الإسراء: الآية(؟535). 
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التربية الإسلامية للناشئة امح سس تمستا الومى الوائحة.والعشروؤة 
الحيوانات مثل الحية أو العقرب أو الضبع.. إن خرجت من أوكارها في 
الغابة» وجاءت لبيت الإنسان أو لمكان يخصه يجب قتلهاء وهذا هو معنى 
قوله تعالى بالآية السابقة [. .لا أَلْحَقْ.4 فإن قتلها هنا يكون بالحق» بل 
إن في قتلها ثواب من الله تعالى.. لماذا؟. 

لأن هذه الحيوانات خرجت من المكان الذي تقوم به بوظيفتهاء ولذا 
وجب قتلهاء وليس لہا أن تطالب بحقها يوم القيامة» فهذا شذوذ منها 
أي : خرجت عن المكان المحدد لباء وإنما يكبّر عليها أثناء قتلها بكلمة 
(الله أكبر). 

أما أن يلحق بها الإنسان إلى أوكارها ومكان اختبائها ويقتلهاء فهذا لا 
ا وهو ظلم من الإنسان .اله لا يبلن 2 70. 
نکل سم کل حرا أو حشر يقير حق:. سبحاقة الله تال عل 
أغماله بالذثيا وإن لم يتب سيعاقب فق الآخرة أيضا. 


© سورة آل عمران: الآية(/01). 
0۷ - 


الأسئلة والتدريبات: 
6 ورد بالحديث الشريف: «من ل e‏ عا عج إلى 
الله يوم القيامة..» فما هو معنى كلمة: «عج إلى الله يوم 
القيامة»؟. 
؟) ماهو معنى كلمة (الإنسان)؟. 


۳) لماذا لا يجوز فقتل الحيوانات كالحية والعقرب ے2 أوكارها 


ضمن الغابة؟. 
4) اذكر إحدى الحيوانات غير التي ذكرناها بالدرس» 
واذكر فائدة تقدمها للانسان. 


- 10^ - 


الدرس الثاني والعشرون 


رفقاً بالحيوان 

قصة واقعية .. 
ولو كانت نملة رأينا بالدرس الماضي خطورة تعدي الإنسان على 
الكائنات التي خلقها الله وجعلها تقوم بخدمتناء ورأينا تحذير الله تعالى 
ورسوله الكريم لذلك الإنسان المعتدي» وسنرى بهذه القصة ال حقيقية 
الي جوت مع الغلامة عمد امن شيعو فرج حي لاان لم سم 
كلمة الحق بل تكبر وظن أن كل المخلوقات هي دونه بالمرتبة فإذا بالعقاب 

يطوله وتعود عليه نتائج عمله. 
عن لماحم خول ا مرو عر اول "انين الباشيوا كا فق E‏ 
وليمة» وكان هذا الباشا يقطن في قصره في منطقة ريفية بعيدة عن مدينة 
دمشق تُسمى الزبداني» وكان ذا جاه عريض إبان الحكم التركي تسنّم 
منصباً رفيعاً في الحكومة التركية "إذ هو تركي الأصل" وله اطلاع واسع 
على أعمال هذا الإنسان الذي كانت أعماله الشغل الشاغل في جهاز 
الحكم التركي فلقبوه 'بأصلان" أي الأسدء إذ كان لا يخشى في الحق لومة 
لائم وبذلك أذهلت أعماله كل إنسان فنال حب مرؤوسيه ورؤسائه 


5 ١ كاين‎ 


التربية الإسلامية للناشئة ايمس سديي الفوين الثانن و ارون 
وتقديرهم وخاصة قائد الجيش التركي "القومندان" الذي كان يحبّه محبة 
فائقة حتى جعله من أقرب المقربين إليه مما أثار حفيظة بعض الضباط 
الأتراك عليه كونه عربي الأصل ويشغل هذه المكانة وهذا الاحترام من 
أعلى سلطةٍ في جهاز الحكم» ولكنهم لم ينالوا منهء بل زاده الله رفعة 
لأصالته وطيب عنصره ولسمو أعماله الجليلة. 
e‏ لمقدرته 
ثقة على حل الأمور والقيام بكل الأعمال الموكلة إليه على أكمل 
وجهء لقد أذهل الجميع بأعماله وخططه الرائعة فحاز احترامهم أجمعين. 
انطلق هذا الضابط على فرسه من دمشق إلى منطقة الزبداني واستغرق 
من الصباح حتى الظهر وعند وصوله استقبله الباشا المتقاعد عن العمل 
والذي انزوى عن المجتمع وعن السياسة ولكنه عرف ما عرف عن هذا 
لاط وى کس جاه ا الخلق و الق ی كل الت 
لذلك نال إعجابه وحبه الكبير وحاز على تقديره. 

وبعد أن استقبله الاستقبال الحافل قام بإكرامه أيّما إكرام وتحادث معه 
بأطيب الكلام» ثم تناول هذا الضابط المحبوب حديثه الرائع ودامت 
الجلسة المباركة إلى ما بعد منتصف الليل» وحين آن الأوان للذهاب إلى 
النوم بعدما أمر الباشا بتهيئة مكان الإقامة لضيفه الكريم بأفضل وسائل 
الراحة» دعاه إلى المكان المخصّص له. 


١56٠ 


التربية الإسلامية للناشئة تمس نيه الفوبن الثاني والعشرونة 
لكن الضيف السيد محمد أمين توقف قليلاً وقال: 

أريد أن أتفقد الفرس. 

فردٌ الباشا: اترك عنك هذا الأمر وسوف آمر الخدم بالاهتمام بها. 
لكن الضابط الضيف رفض قائلاً: لا يسعني إلا أن أذهب بنفسي 
لأطلع على أوضاعهاء ويطمئن قلبي وتقرٌ عيني. 
استغرب الباشا منه ذلك الإصرار على الذهاب لاصطبل الخيل فكرر قوله : 
اترك عنك هذا الأمرء وأخذ بيده يقوده لغرفة النوم. 

عندها التفت إليه ضابطنا وقال: إن لم تدعني» فاسمح لي بالذهاب 
الآن إلى الشام. 

ولقد كان الوقت متأخرا "بعد منتصف الليل"؛ فقال : 

هل ستذهب الآن؟!. أوّمن أجل خاطر فرس !. 

فأجابه : نعم... والله إن لم تدعني سوف أذهب الآن إلى الشام. 
فاستغرب هذا الإصرار منه على قيامه بخدمة الفرس بنفسه » واضطر إلى 
الموافقة على طلبه» فأمر الخدم بإحضار المشاعل ونزل السيد محمد أمين إلى 
مكان الخيول» فوجد أرض الاصطبل مرصوفة بالحجارة وبعضها ذات 
رؤوس شبه مدببة ما يعيق جلوس الفرس ونومها براحة تامة» فتضطر إلى 
الوقوف طول الليل» وإذا جلست فإنها لا تستطيع التحرك فالأوجاع 
والآلام تنتظرهاء وبذا تبقى طوال الليل تكابد التعب والمشقة. 
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التربية الإسلامية للناشئة لمي تم مد لوس الكانى والعشرون 
وعندما رأى هذه المشاهد تأر كثيرا وحرّت بنفسه الأحزان على هذه 
اللعلوقات الك مااي 

فوراً طلب من الخدم إحضار كيس تبن فجعل يفرشه فرشاً من أجل 
O aga,‏ يد هذ الاي gE‏ 
هذا العمل قائلاً: دع الخدمة للخدم. 

لكنه صر على استكمال خدمة الفرزس. 

فقال الباشا: أمِنْ أجل فرس نهم نفسك وتتعبها.. 

دعبا وات مات كانا عك خي هلها من الصيم واف او 
واختر ما تشاء. لكن الضابط محمد أمين لم يرض» لقد كانت رحمته 
ع ا وان 

وبعد أن هيّأ لبا فرشها على الوجه التام.. 

عاد وطلب من الخدم كمية من العلف مع غربال لتنقيتها من الحجارة 
"البحص الصغير" لإطعام الفرس. 

اة اسرب الناها من هده النصر قات الكرية غير الال ا من الأسياده 
إذ لم يعهد من قبل أن قاتدا بهذه المنزلة يطعم تلك الحيوانات ويهتم 
ا 

اه ار غريب بطر وال كر غرابة آن الول كقيرة لدي الناكناء و 
أروع الخيول وعرض عليه أن ختار أجمل ما عنده بدلا منها لكنه رفض. 
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التربية الإسلامية للناشئة نسدد الفوين الثانن والفشرون 
أحضر الخدم غربالاً من أجل تنقية طعام الفرس بناءً على طلبه» 
فوضع التبن والشعير بالغربال وقام بغربلتها فأخرج منها كمية كبيرة من 
الحجارة الصغيرة كانت موجودة ضمن التين والتي كانت ستؤلم فرسه 
ثيرا أثناء مضغها طعامها وقت تكسر أضراسها. 

وفعلا كانت خبرل الباقنا الأصيلة اسي الارن حن تقع المتجارة 
الصغيرة بين أضراسها ويعصف بها الألم. 

وعندما هيأ لفرسه طعامها وماءها وفرّشها. 

قال ضابطنا السيد محمد أمين : 

الآن أذهب إلى النوم قرير العين خالي البال. 

عصفت بقلبه رحمة غامرة سرت من أعماق نفسه وجرت على لسانه 
نصائح للباشا لكي يصدر تعاليمه لساسة الخيول بأن يهتمُوا بمكان نومها 
وطعامها والماء الذي تشربه وأن تكون العناية شاملة. 

وقد أكد عليه بعدم الاستهتار بهذه النصائح وإلاً فالله تعالى بالمرصاد 
وسوف يرسل له علاجات: مصائب وبلاءات في الدنيا قبل الآخرة وله 
أخر عطي إن أولاها حتها من العناية والرعاية ولا يكلتة. ذلك إلا 


إصدار أوامر الرحمة. 


0 
95 


وأخبره بأن تلك المخلوقات ستقف محاسبة إنأه ريك كلها منه يوم 
القيامة إن بقى على ظلمه لہا. 
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التربية الإسلامية للناشئة عستت سد الفوين الثانن والفشرون 
رغم أن ذلك لا يكلف الياكنا إلا أن يسدر عات الخد تكله له 
يهتم ولم يبال بهذا الأمر» وما كان جوابه إلا أن قال: 
هل من المعقول أن الله يحاسبني من أجل الخيول.. 
فهي لا قيمة لہا وإن ماتت نأت بغيرهاء بل هي مسخّرة لنا ولخدمتنا. 
وفي الصباح ودّع ضابطنا السيد محمد أمين صاحبه وقلبه مترع بالحزن 
عليه بسبب قسوته وعدم إصغائه للنصيحة»؛ تلك النصائح الرحيمة التي 
تسمو بالإنسان إلى السعادة في الدنيا والآخرة. 


° 
کپه که 


4 
که 


بعد فترة من الزمن مرض هذا الباشا ولمدة سنوات طوال» ولقد علم هذا 
الضابط بما حل به من آلام مرهقة» فكان لا يستطيع النوم على أي جنب 
من جسمه المريض طول الليالي يصرخ ويتقلب ذات اليمين وذات الشمال 
لا يستطيع النوم لا ليلا ولا نهارا.. اللهم إلا غفوات وبشق النفس وكيفما 
تحرك يعصر به الألم حتى إنه ما كان ليستطيع الأكل إلا النزر القليل من 
الطعام» وبصعوبة بالغة» لقد أصابته آلام لا طاق في فكه وأسنانه فما كان 
ليستطيع مضغ شيء» وكل لقمة طعام كان يدخلها بفمه تجعله يصيح من 
بعدها من شدة الألم. وبقي على هذا الحال حتى وافته المنية. 
عمله عاد عليه ما عانته تلك الحيوانات عاد عليه » وذاق آلامها قبل الفراق. 

وهكذا فكل ظالم لا بد أن يعود عليه عمله مهما طال به الزمن. 
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التربية الإسلامية للناشكة 1*5 الدرس الثاني والعشرون 


ولقد دفن الباشا في منطقة الزبدانى قبل مدخل البلدة وسمّيت المنطقة 


باسم (الجرجانية) وما زال قبره ماثلاً أمام قصره (قصر الجرجانية) عبرة 


١56 


الأسئلة والتدريبات: 
۱) لماذا كان الباشا يهتم بالضابط الكبير محمد أمين شيخو 
ويدعوه لزيارته 2ے قصره ويماذا ڪان الحكام الأتراك 
يلقبونهة. 
ناذا اش إنساتنا الل الضايظ محمن اميق شو علن 
*) ما هو الواقع المرير الذي وجد عليه خيول الباشاة. 
؛) كيف كانت نهاية الباشا الذي لم يسمع نصيحة العلامة 


الإنساني محمد أمين شيخوة. 


11ت 


الدرس الثالث والعشرون 
حلاوة الإيمان 


قال رسول الله َي : 

«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود ذخ 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى يذ الناز»”". 

شرح بعض ألفاظ الحديث الشريف: 

وجد حلاوة الإيمان: حلاوة الإيمان هي تلك السعادة والطمأنينة التي 
يجدها المؤمن في قلبه. 

مما سواهما: أي» لا يعلق قلبه إلا بهما. 

الكفر: هو الجحود بالنعمة والإعراض عن الله تعالى. 

أنقذه: خلصه من الشر. 

شرح الحديث الشريف: 

بهذا الحديث الشريف يضع الرسول < قواعد واضحة لكي يكشف 
الإنسان نفسه:ويحتزها أيضا للوصول لنؤلة الحلاوة والسعادة القلبية التي 
يشير إليها الحديث الشريف. 


© الجامع الصغير /۲٤٠١/‏ (حم ق ت ن ه) عن أنس (صح). 
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التربية الإسلامية للناشكة EO OO O OE‏ الدرس الثالث والعشرون 


وأول ما يشير إليه الحديث الشريف هو حب الله تعالى ورسوله الكريم؛ 
فإن تحقق هذا الشرط في نفس الإنسان فإن الشرطين الآخرين سيكونان 
نتيجة لهذا الحب الرفيع. 

وستبدأ تلك المشاعر السامية تنمو وتزداد باستمرار وتصبح ايها 
وسعادة قلبية وذلك ما عبر عنه الحديث الشريف بكلمة : 

«وجد حلاوة الإيمان». 

فكيف هو الطريق للوصول لبذا الحب؟. 

الحب لا يكون إلا من بعد الإيمان» فالإيمان هو الأصل والأساس 
الى دن غليه ذلك الب الاس 

والإيمان يكون من خلال التفكير بهذا الكون الفسيح» فكما مر 
بالدروس السابقة لتأويل جزء عم عن ضرورة النظر بهذه النعم الموجودة 
التي أكرمنا الله بها وجعلها فينا وحولنا ولا تنقطع عنا. 

إذا أكل الإنسان طعاماً لذيذا فإنه يشعر بتلك الطعوم الطيبة في فمه: 
ويسر بتلك الحلاوة التي يلقاها من وراء الطعام الحلو اللذيذ. فمن هو 
الذي وضع له ذلك الشعور ليتمتع بذلك الطعام الطيب؟. 

إن هذا التفكير يجعل الإنسان يلتفت ويرى أن الله لا يتركه وهو وراء 
سعادته... وكل شيء يأتينا من فضل وخير إنما هو منه تبارك وتعالى 
عندها يحبه ويميل قلبه إليه. 
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التربية الإسلامية للناشئة كام تتح ب الفتوين القالق وار 
وهذا الإيمان بالله والحب له يشمل بشكل طبيعي حب الرسول خ&. 
لماذا؟.. 

لأن الرسول الكريم هو الذي يدلك على هذا التفكير» وهو الذي يبين 
لك الطريق» وهو الذي أتى لك بالقرآن الكريم... 

عندها تتعلق به وتعشقه لأنه كان هو السبب العظيم لإيمانك بالله تعالى. 
بعد أن يصبح الأقبان مؤمها ونا لله والرسؤل صل الله عليه 
وسلم» كيف ستكون أعماله؟. 

سوف ترى أن هذا الإنسان لم يعد يعمل لمصلحة شخصية:» بمعنى : أنه 
يساعد الناس ويبذل في سبيل مساعدتهم ماله وجاهه وكل ما يقدر عليه 
يفعله من أجلهم» لأنه يعلم أن الله تعالى يحب الناس كما يحبه هو... وأن 
الجميع عباده» وأن عليه مساعدتهم إرضاءً لله فقط» وهذا ما أشار إليه 
الحديث الشريف : «وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله..». 

المؤمن يعلم أن الدنيا مدرسة للسعي وعمل الخيرء وبعدها سعادة 
اند وجات لالت ل فرظ يعمل ار بذ ولو كانت كلينة به 
تعلم أن الكلمة الطيبة إن تكلمت بها سيعطيك الله عليها يوم القيامة أجرا 
عظيما ؟: ويا ابل الكلمة السيعة إن تكلم بها الاسان سبحاسية الله عليها 
حساباً عسيرا. الإنسان الذي يُحب الله تعالى ويسمع كلامه بالقرآن 
الكريم ويُطبق ما فيه بقوةء وأيضا يُحب رسول الله 4# الذي أنى له بهذا 
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التربية الإسلامية للناشئة ة 2 2 0000002 0 ا 
القرآن الكريم وكان سبباً كبيراً في هدايته وحصوله على تلك النعمة 
(نعمة المداية). هذا الإنسان لو عرض عليه شيء مخالف لكلام الله 
بالقرآن الكريم» وطلب منه أن يأخذ به فلن ترى من هذا الإنسان المحب 
ترس ري تر رار السو تي اه ريعي 
سبيل المثال : للب هع هذا الانسان مثلاً أن يختلط بالنساء ويمزح 
ويضحك معهن بدعوى أن هذه الفتاة مثل أخته.. فلن تجد من هذا المؤمن 
القبول أو الموافقة لمثل هذه المخالفة الصريحة للقرآن الكريم» كما أن هذا 
المؤمن يخاف أن تذهب تلك السعادة والحلاوة التي يجدها في قلبه» بل 
عض أن تسب قلاف السا ححا راهان كما هر حال الذيى انون 
القرآن الكريم.. كما أنه يبتعد عن أصدقاء السوء الذين يدلونه على الأذى 
والضرر والشر الذي يعود عليه بغضب الله تعالى» فيكون مصيره النار 
يوم القيامة... وهو يكره بشدة أن يرتمي بهذه النار. 

وهذا ما أشار إليه الحديث الشريف: «وأن يكره أن يعود بالكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى بالنار». 

وهكذا.ق كل الأمون بكرن المؤمن ملتزماً يفآئرت الله ولا كغنداء الأنه 
يعلم رحمته ويثق ق بكل ما يأمره به وينتهي عن كل ما ينهاه عنه. لعلمه أن 
مصدر سعادته وهناءه القلبي هو تطبيق كلام الله الذي أتى به الحبيب 
رسول الله 8 وأنقذه به من النار. هذا هو الذي يجد حلاوة الإيمان بقلبه. 


الأسئلة والتدريبات: 
)١‏ ما هي حلاوة الإيمان المشار إليها بالحديث الشريف؟. 
محباً لله تعالى والرسول الكريم 94. 


؟) اشرح هذه الفقرة الواردة 4 الحديث الشريف: «وأن 


يحب المرء لا يحبه إلا لله..». 


:) لماذا تجد المؤمن دائماً ملتزماً بقانون الله تعالى (القرآن 


الكريم) يسير به ولا يخرح عنه5. 
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الدرس الرابع والعشرون 
دلائل النفاق 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

قال النبي 4ة : 

«آية الْمُتَافِقٍ كلآثٌ إِدَا حَدتَ كدب ودا وَعَدَ أَخلف وَإِدَا اؤْثنَ 
ا 

في الدرس السابق علمنا المراحل الثلاث التي يمر بها المؤمن في حياته 
فتجعله يشعر بحلاوة الإيمان بقلبه» وعلمنا أن الإيمان بالله الذي دلنا عليه 
الحديث الشريف : «ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان...». 

هو الأساس الذي يحول الشخص إلى إنسان صاحب أخلاق ومروءة 
فاضلة» وأنه لا يعامل الناس إلا بالخير ولا يعاملهم بهذه المعاملة الراقية 
إلا إرضاءً لوجه الله تعالى. 

وبهذا الحديث الشريف: «آية الْمُتَافِق كلآث إِدَا حَدتَ كدب وَإِذَا 
وَعَدَ خف وَإِدَا اؤْثُمِنَ حَانَ» يرينا رسول الله # ثلاث صفات يتصف 


ها اكافف زه مماكضة عام ا 


© متفق عليه. 
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التربية الإسلامية للناشثة لمعيس تنه تب الدوفن الرايم N‏ 
شرح بعض ألفاظ الحديث الشريف: 

آية + هي العلامة الظاهرة والشيء الذي يدل بوضوح. 

المنافق: هو صاحب القلب الفارغ من الإيمان بالله تعالى. 

اؤتمن: من الأمانة» وهو وضع الشيء عنده لفترة مؤقتة. 

شرح الحديث الشريف: 


من هو المنافق ؟. 

المنافق هو مدعي الإيمان والصلاح... والحديث الشريف يدلنا على كشف 
هذا المنافق بكلمة «آية» أي يقوم هذا الشخص بأشياء خلال حياته تثبت 
وتدل بوضوح أنه منافق» وأن قلبه فارغ تماما من الإيمان بالله تعالى. 

ومن خلال تصرفاته هو الذي يكشف طوية نفسه بنفسه. 

أولا : الحديث... ترى المنافق أحاديثه لا تتوافق مع الإيمان» فهو ينقل 
الكلام من دون أن يتأكد من صحته... وهذا الأمر ليس بسهل أبداء 
فالكلام الذي يتكلم به الإنسان لينقل حادثة جرت في وقت ماض» أو 
بزمن لم يكن هو موجوداً فيه... إن نقله من غير أن يتحقق أو يبحث به 
تماما فهذا عليه حساب كبير عند الله تعالى. فربما بحديثه هذا الذي ينقله 
كذبا يوقع أناس كثيرين بأضرار بالغة وكثيرة» وهذا ما أشار إليه الحديث 


الشريف : «إذا حدّث كذب». 
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التربية الإسلامية للناشئة 000 

e 
. 4 أمامه» قال تعالى: يلفط من قَولٍ إل لَدَ قيب عَتِيكٌ هم‎ 

وكلمة «إذا حدث كذب» تشمل 5 حديثه عن اة يانه مؤمن 
وبالحقيقة هو كاذب وليس عنده شيء من الإيمان» ويحدث الناس عن 
الوفاء والكرم والأخلاق الفاضلة وهو غير متصف ولا بأي صفة من هذه 
الصفات» ويقول للناس اسمعوا كلام الله وهو لا يسمع كلام الله 
ويتظاهر بالصلاة والحج ليبدو بمظهر المؤمن.. ولكن الحقيقة هي بالقلب.. 
فالمؤمن بقلبه حلاوة الإيمان ولا يهمه الناس» والمنافق بقلبه شهوات كثيرة 
وگل همه النأسن: لي يي ضر 

قال تعالى: .قولوت بِأفْوهِهِم ما ليس فی فلوم وال اعم 
ما يكتُمُونَ وه ). 

أما إذا وعد إنسان بأنه سيساعده فإنه سرعان ما يخلف بوعده» فكيف 
سيواجه ذلك الا سان الذى وغد طعا بالكذب. قالكزت جاهر عله 
ليبرر به سبب نكثه بوعوده» فهو يخترع له قصة وهمية يبين له سبب عدم 
وفائه بوعده» وهذا ما أشار إليه الحديث الشريف : «وإذا وعد أخلف». 

وإذا كان هذا المنافق يعمل بإحدى المصالح الخدمية مثلاً (حداد.. نجار.. 
بناء.. طبيب..) أو أي عمل من الأعمال» ترى المنافق إذا كان يقوم به فإنه 
فعا اله تدا ركذ اغ عواعيده ووعوده م د 9 نتن عمل 
© سورة ق: الآية(14). 
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التربية الإسلامية للناشئة سي شا سمه الدوفن الراك والمشروك 

والرسول كد يقول : 

«إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه». 

أما الأمر الثالث فلا يقل أهمية عن الأمرين السابقين» فكما أن الكذب 
صفة كبيرة يتصف بها المنافق ونكثه بوعوده أيضاء كذلك الخيانة هي صفة 
كبيرة» فالأمانة هي شيء ليست ملكه؛ وعلى الإنسان أن يؤدي الأمانة؛ 
قال تعالى : ( إن آله امرك أن دوا آلْأَمَسَتٍ إل أَهَلها..4”. 

فالمنافق : لا يؤدي الأمانة إلى أهلها ولا يضعها في محلها ولا يصلها 
لكانهاء فإذا أعطيته أشياء وقلت له أوصلهم لفلان» تراه يأخذ هذه 
الأشياء» وإذا علم صاحب الأمانة غدر هذا المنافق به وواجهه بخيانته ؛ 
ترى المنافق يعود لسلاحه الفعال برأيه (الكذب) ليبرر تلك الخيانة. 

من ناحية أخرى... الأمانة تشمل كل شيء أيضاً أعطاه الله للإنسان: 
لأنها كلها ستعود لله وسيتركها الإنسان عند الموت حتى جسمه سيعود 
للتراب» فالإنسان لا يملك شيئاً وكل ما هو فيه بالحياة الدنيا منحه الله 
إيأة مؤقناً (أمانة: عد ليقوم بأعمال صالة دة 'النان. .ويشحق 
دخول الجنات المعدة له من الله عز وجل » الإنسان جاء لبذه الدنيا ولم 
ياتي معه شيء› وسيخرج منها ولن يأخذ معه شيا إذاً لقد كان كل 
شرع فلكه بالدنيا هو أمالة عدده يدون ادئى شاف على سيل الال : 
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التربية الإسلامية للناشئة eee‏ الزاية والمشرون 
البصر الذي أعطاه الله للإنسان هو أمانة عنده وعليه أن يستخدمه في ما 
يرضي الله» كذلك السمع وكل الحواس بل سائر ما أعطاه الله للإنسان 
هو أمانة عنده وعليه أن لا يخون هذه الأمانة» والخيانة هي أن يستخدم 
الإنسان ما أعطاه الله له في غير ما أمره به. 

قال تماق منادحا المومتين + 


ص 5 م 00 
( وآلذينَ هم لِأْمَستِهِم وَعَهدرهم رَعُونَ © ٠)‏ 
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الأسئلة والتدريبات: 
)١‏ لماذا لا يجوز أن ينقل الإنسان شيئاً لم يتأكد من صحته 
وبماذا يُسمى من يفعل ذلك5. 
؟) هل قول كلمة واحدة كذباً تعتبر أمراً كبير الخطورة على 
الإنسان؟. وضح هذه الناحية. 
١‏ لماذا يكون كل ما أعطاه الله للانسان هو أمانة» وكيف 
تكون خيانة هذه الأمانة؟. 


)٤‏ ما هي الصفة الأبرز التي تراها أنت أخطر شيء ب المنافق؟. 


 ١ا/ال-‎ 


4 
ب فرفر 
فة ا ل سك OARS‏ 
# الحفظ والتأويل tet A‏ 
- الدرس الأول: تعريف الصلاة EASE SS‏ 
أسئلة (الدرس الأول) بي ا 
- الدرس الثاني: تأويل سورة الفاتحة (الجزء الأول) O NIIR‏ 
أسئلة (الدرس الثاني) ااي 00 0 0 0 NE‏ 
- الدرس الثالث: تأويل سورة الفاتحة (الجزء الثاني) ؤزؤز ز ز ز ز ز ز I‏ 
أسئلة (الدرس الثالث) ا ااا 00 
- الدرس الرايع: تأويل سورة الناس TSA‏ 
أسئلة (الدرس الرابع) E O O OT oT‏ 
- الدرس الخامس:تأويل سورة الفلق O O yT‏ 
أسئلة (الدرس الخامس) CEE SSE‏ 
- الدرس السادس: تأويل سورة الإخلاص Ea‏ 
أسئلة (الدرس السادس) ENES‏ 
- الدرس السايع: الساحر والإبرة Cte EES‏ 
أسئلة (الدرس السابع) “0 1 100011 
- الدرس الثامن:تأويل سورة المسد Onna‏ 
أسئلة (الدرس الثامن) ES‏ الو ا 
- الدرس التاسع:تأويل سورة النصر UES‏ 
أسئلة (الدرس التاسع) TT‏ 


5 لدرس العاشر: تأويل سورة الڪافرون Vase Se e AA‏ 


أسئلة (الدرس العاشر) ESS‏ 111ااا VESTS TA‏ 
- الدرس الحادي عشر: تأويل سورة الماعون 00013111175711 
أسئلة (الدرس الحادي عشر) 12-8 
- الدرس الثاني عشر: تأويل سورة قريش Nesin AAs‏ 
أسئلة (الدرس الثاني عشر) ااا ا ا ا ااا ا ا اا E‏ 
- الدرس الثالث عشر: تأويل سورة الفيل 0 و9000إ(1 21111 
أسئلة (الدرس الثالث عشر) SS‏ ري يه 
+ تعليم الصلاة وذكر بعض الحكمة منها 1 1 1 1 0 1212010100 
- الدرس الرايع عشر:بالإيمان تتم الصلاة الم E‏ 
أسئلة (الدرس الرابع عشر) 1 
داالدوسن الخاممن فشر الووضوء ز ز ز ز ز 000000000 
أسئلة (الدرس الخامس عشر) REESE aS‏ 
- الدرس السادس عشر: أوقات الصلاة والكعبة المشرفة 8ب 00000 
أسئلة (الدرس السادس عشر) E‏ 
- الدرس السايع عشر: تعليم الصلاة /الجزء الأول/ ا 
أسئلة (الدرس السابع عشر) Tes‏ 
- الدرس الثامن عشر:تعليم الصلاة /الجزء الثاني/ VEN‏ 
أسئلة (الدرس الثامن عشر) TEI ECC CEO‏ 
- الدرس التا شر: صلاة الفتاة NTO‏ 
أسئلة (الدرس التاسع عشر) ESS‏ 
- الدرس العشرون: الصلاة هي سبب أعمال الخير (قصة واقعية) 000000000 
أسئلة (الدرس العشرون) yy‏ 01 
# الحديث الشريف Oe‏ 


د الذوسى الوخد و افونا هى فن إيذاء او كل السيوانات 000 


نيكلة الف و واخ وا رون acd‏ 
- الدرس الثاني والعشرون: رفقاً بالحيوان (قصة واقعية) ديعم O‏ 
اسا (المرين الكائن وترون 0000 00 
ع اقوس اقا نك و ارو اة اها 17 000000000531522 00 
أشكلة (الدوسن الكالت والعشرون) O DS‏ 000 
+ لرن الزانع واتمشتروة» دن فاق ل ا 
سكل اندر اترات والمشترون) O o‏ 


- A - 


